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یعتبـــر موضـــوع انتشـــار الإســـلام فـــي المنـــاطق الواقعـــة جنـــوب الصـــحراء مـــن المواضـــیع 

مـن الدراسـات والبحـوث المتخصصـة في التاریخ الإسـلامي، وهـي تحتـاج إلـى العدیـدالجوهریة

.مهتمین بالتاریخ الإسلامي عموما، وبتاریخ القارة الإفریقیة خصوصامن طرف الباحثین وال

خیـــا أن الفتوحـــات الإســـلامیة امتـــدت خـــلال القـــرن الأول هجـــري إلـــى شـــمال والثابـــت تاری

إفریقیــا وجنــوب غــرب أوروبــا وغــرب آســیا، ثــم ظهــر جیــل جدیــد مــن الفــاتحین المســلمین، وهــم 

الدعاة والتجار والحجاج الذین كانوا یشقون طرقهم عبر رمال الصحراء متجهین نحو السـودان 

ن بالدین الإسلامي.الغربي أو الأوسط أو الشرقي مبشری

ـــه عنـــوان "دور المهـــاجرین العـــرب  وفـــي هـــذا الإطـــار ینـــدرج هـــذا البحـــث الـــذي اخترنـــا ل

والـدعاة والحجـاج فــي نشـر الإســلام فـي بــلاد النوبـة والبجـة مــن القـرن الأول إلــى القـرن الســابع 

فــي الســودان الشــرقي یعــود ري/ الســابع إلــى الثالــث عشــر مــیلادي"، لأن انتشــار الإســلامهجــ

بالدرجة الأولى إلى قوافل الحجاج القادمـة مـن السـودان الأوسـط أو السـودان الغربـي، ومتجهـة 

نحــو الحجــاز، ولــم یكــن أولئــك الحجــاج مجــرد عــابرین للســبیل بــل كــانوا دعــاة ویحملــون رســالة 

التــي كــانوا یمــرون عبــر أراضــیها، ولــم یقتصــر الأمــر قــاموا بتبلیغهــا للشــعوب والقبائــل الوثنیــة

جاج بل توجد هجرات عربیة ساهمت في هذه العملیة وكذلك القوافل التجاریة.على الح

تخصـص ولعل هذا ما دفعنا لخوض غمار هذه الدراسة لنیل شهادة الماستر في التاریخ

،ویمكــــن القــــول أن موضــــوع هــــذه الدراســــة یعــــد موضــــوعا إجتماعیــــا ودینیــــا،دراســــات إفریقیــــة

الإشــكالیة التالیــة: مــا مــدى مســاهمة قوافــل الحجــاج ولدراســة هــذا الموضــوع توجــب علینــا طــرح 
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فــي نشــر الإســلام فــي بــلاد النوبــة والبجــة؟ وهــل كــان انتشــار الإســلام فــي هــذه المنطقــة عــن 

طریق الحجاج فقط؟ 

وتضمنت الإشكالیة العامة عدة تساؤلات فرعیة أهمها: 

.؟ ومــا مــدى إســهام كیــف ســاهم الموقــع الإســتراتیجي للبلــدین فــي دخــول الإســلام إلــى المنطقــة

حركتــي الهجــرة والتجــارة فــي التمهیــد للحجــاج فــي نشــر الإســلام؟ وهــل اســتطاعوا التغلــب علــى 

المعتقدات الوثنیة التي كانت منتشرة قبلهم؟

وفي الحقیقة أن دواعي اختیارنا لهذا الموضوع عدیدة أذكر منها:

وب الواقعـة شـمال منطقـة أن هذا الموضوع یستمد أهمیته من كونه همـزة وصـل بـین الشـع-1

الصـحراء وجنوبهــا، ویعتبـر فــي الوقـت ذاتــه مـن أهــم العوامـل التاریخیــة التـي ســاهمت فـي بنــاء 

العلاقات مع البلدان المجاورة لها.

أن الدراســـات المتخصصـــة فـــي هـــذا الموضـــوع نـــادرة ولا توجـــد إلا بعـــد المقـــالات وبعـــض -2

ا أو السودان.  الإشارات في المراجع المتعلقة بتاریخ إفریقی

لأن فهم جزء من تاریخ السودان الشـرقي لا یتـأتى فـي ظـل نقـص جانـب منـه، لهـذا صـار -3

مـــن الضـــرورة إكمـــال مـــا تبقـــى مـــن أجـــزاء الصـــورة الناقصـــة التـــي تجاوزتهـــا كتابـــات المـــؤرخین 

ا.الكلاسیكیین، ولم تتناولها الكتابات المعاصرة إلا بشكل أقل ما یقال عنه، لم یستوفها حقه
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التخصـص الـدكتور شـعباني رئـیسالمشرف ونصـائحه و تحفیزات الأستاذ و توجیهاتأخیرا -5

، كانت أیضا دافعا عزز الثقة في النفس وشجعها لدراسة الموضوع.نور الدین

الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة هـــو الخـــوض فـــي التفاصـــیل عـــن قوافـــل إنالهـــدف مـــن الدراســـة:

قـدم نبهـذا العمـل ي نشـر الإسـلام فـي المنطقتـین لعلنـا فـالحجاج وما مهد لهم الطریق، ودورهـم 

عمــلا مفیــدا یســاهم ولــو بقــدر قلیــل فــي تعزیــز البحــث التــاریخي حــول الموضــوع. الــذي تمحــور 

دور المهاجرین العرب والدعاة والحجاج في نشـر الإسـلام فـي بـلاد النوبـة والبجـة تحت عنوان 

إلى الثالث عشر میلادي.من القرن الأول إلى القرن السابع هجري/ السابع 

من الدراسات السابقة التـي تناولـت هـذا الموضـوع نجـد ریـاض محمـد وعبـد الدراسات السابقة:

الرســول كــوثر فــي كتابــه رحلــة فــي زمــان النوبــة، حیــث یقــدم دراســة للنوبــة القدیمــة ومؤشــرات 

غرافیــة وكــذا التنمیــة المســتقبلیة، وكتــاب درویــش مهــاب تــاریخ اثــار النوبــة حیــث یقــدم دراســة ج

تــاریخي المــنهج الوقــد اعتمــدنا فــي انجــاز هــذا البحــث ، الاســماء التــي اطلقــت علیهــا منــذ القــدیم

تحلیلــي محــاولین تدعیمــه بوســائل للإیضــاح أكثــر وذلــك بوثــائق جغرافیــة وتاریخیــة الوصــفي ال

مثل: الخرائط حتى یسهل للقارئ تتبع الموضوع وأخذ فكرة عنه.

حیــث قمنــا بتقســیم بحثنــا هــذا إلــى ثلاثــة ،اتبعنــا الخطــة التالیــةســة:الخطــة المعتمــدة فــي الدرا

تنقسـم، حیـث وتاریخیة عن بلاد النوبة والبجـةفي الفصل الأول لمحة جغرافیةقدمنافصول:

إلــى عنصــرین فالعنصــر الأول الموقــع الجغرافــي وبــدوره مقســم إلــى جــزئین، فــالجزء الأول هــو 

قــع البلــدین جغرافیــا، أمــا الجــزء الثــاني الإطــار البشــري، الطبیعــي حیــث ذكرنــا فیــه مو الإطــار
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حیــث خصصــنا فیــه أصــل الســكان واللغــة والــدین، أمــا العنصــر الثــاني تطرقنــا فیــه إلــى أصــل 

ات الهجــرة ودورهــا فــي نشــر الإســلام، حیــث كمــا خصصــنا الفصــل الثــاني لأهــم حركــ، التســمیة

تحــدثنا عــن أهمهــا والطــرق التـــي ســلكها المهــاجرون، وآخــر عنصـــر هــو العوامــل المــؤثرة فـــي 

في نشر الإسلام، ففـي ودورها وجاء الفصل الثالث لیعالج أهم قوافل الحجاج ، انتشار الإسلام

، بــة عــن جهــود الــدعاة والحجــاجالمترتأولــى العناصــر ذكرنــا الــدعاة كتمهیــد للحجــاج ثــم النتــائج 

وآخر البحث قدمنا خاتمة شاملة للموضوع.

ما عن المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في إنجاز بحثنا فهي:أ

عــن أهــم الهجــرات فیــهم) فــي كتابــه مــروج الــذهب، حیــث یتحــدث957ه/346المســعودي (-

العربیة التي وفدت إلى بلاد النوبة والبجة.

ه فــي كتابــه نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق حیــث یتحــدث 560متــوفي ســنة الإدریســي ال-

عن النوبة وأعراق أهلها.

البلاذري في كتابه فتوح البلدان، حیث تناول فیه الفتوحات الإسلامیة.-

م) والــذي یعتبــر مــن أبــرز كتــاب 1221ه/626یــاقوت الحمــوي شــهاب الــدین بــن عبــد االله (-

راث العربـي، حیـث تناولـت المـادة التـي تضـمنها كتابـه معجـم البلـدان المعاجم الجغرافیـة فـي التـ

عن الطرق الصحراویة ومحطات التجارة والسلع.

م) وهــو مــن أبــرز الكتــاب الرحالــة 1145ه/540ابــن جبیــر أبــي الحســین محمــد بــن أحمــد (-

ها لأداء فریضة الحج.و تضمن معلومات قیمة عن قوافل الحجاج والطرق التي سلك
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لــى مراجــع أخــرى تتفــاوت أهمیتهــا، كدراســات محمــد عبــد االله النقیــرة فــي كتابـــه إضــافة إ

"انتشــار الإســـلام فـــي شـــرقي إفریقیـــة ومناهضـــة الغـــرب لـــه"، حیـــث یتنـــاول هـــذا الكتـــاب دراســـة 

انتشـــار الإســـلام فـــي شـــرقي إفریقیـــة والـــدول التـــي كونهـــا المســـلمون هنـــاك علـــى إظهـــار عمـــق 

ومدى انتشار الإسلام.

انتشــار الإســلام فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء"، حیــث فــي كتابــه "محمــداالله ســالمعبــدبازینــة

توضـــح هـــذه الدراســـة محاولـــة إبـــراز الجهـــود الكبیـــرة للمســـلمین الأوائـــل فـــي مجـــال نشـــر الـــدین 

یضــاح مــا بــذلوه مــن تضــحیات فــي ســبیل ذلــك والطــرق التــي ســلكوها حتــى نجحــوا  ٕ الإســلامي وا

في نشر الإسلام في القارة.اعتمدوا علیهائل التي في مساعیهم، ومعرفة أهم الوسا

فــي كتــاب تــاریخ الســودان الــذي یتطــرق فیــه إلــى موقــع البلــدین 1922م/1863شــقیر نعــوم 

ووصف بعض مناطق البلدین مثل البجة (وصف عیذاب).

اضافة الى المقالات والرسائل المتخصصة:

یــة عبــر الصــحراء الكبــرى وأثرهــا فــي نشــر أحمــد بلولــة إبــراهیم محمــد، الهجــرات والقوافــل التجار 

وهـــي مقالـــة مهمـــة 2005، فیفـــري 9الإســـلام والحضـــارة الإســـلامیة، دراســـات دعویـــة، العـــدد 

ملة التـي أعطـت لنـا فكـرة عـن كـل الجوانـب التـي لهـا علاقـة اأفادتنا كثیرا، خاصة لنظرتهـا الشـ

ة التي قام بها الصـحابة إلـى بدور الحجاج في نشر الإسلام في بلاد النوبة والبجة مثل: الهجر 

شرق إفریقیا.
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حمــــاد فهــــد حســــین، موســــوعة الآثــــار التاریخیــــة (حضــــارات، شــــعوب، مــــدن، عصــــور، حــــرف 

، حیـث أفادتنـا هـذه الموسـوعة فـي إعطـاء أصـل التسـمیة 2008الغات)، دار أسـامة، الأردن، 

للبلدین.

ما عن الرسائل الجامعیة فهي:أ

م، 19-14وأثرهــا الحضــاري فــي الصــحراء الكبــرى مــن ق ربــاحي صــبیحة، القوافــل التجاریــة 

، تحتـوي علـى ببلیوغرافیـا مهمـة 2014رسالة ماستر في التـاریخ، إشـراف شـعباني نـور الـدین، 

أفادتنا في موضوعنا، وكذا العوامل التي ساعدت في انتشار الإسلام.

ما المصادر والمراجع الأجنبیة فهي:أ

Spencer Triminghan, Ahistory Of Islam In West Africa, London :

Oscford University Pressa, 1962.

أما عن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة:

لا یخفى عـن أي عمـل إلا وتعترضـه عـدة صـعوبات، وهـذا مـا یزیـد مـن أهمیـة البحـث فیـه، -

ب وقتــا أهــم الصــعوبات التــي واجهتنــا تكمــن فــي ضــیق الوقــت لأن موضــوع البحــث یتطلــلولعــ

طویلا.

صــعوبة الحصــول علــى المصــادر المتعلقــة بالموضــوع، خاصــة الأجنبیــة منهــا، ممــا جعلنــا -

نعتمد على المصادر العربیة أكثر منها.
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صـــعوبة التوفیـــق بـــین العمـــل والبحـــث خاصـــة لمـــا حـــدد الآجـــال لإنجـــاز البحـــث مـــن طـــرف -

الإدارة، وهذا انعكس بالسلب علینا.

شــكر للأســتاذ المشــرف زرقــوق محمــد علــى قبولــه كمشــرف لعملنــا هــذا كمــا لا یفوتنــا توجیــه ال

، وجدیتــه فیمــا تعلــق بالبحــث والحمــد الله لنــاوعلــى نصــائحه وتوجیهاتــه الســدیدة وحســن معاملتــه

والاقتـداء بـه، كمـا نخـص بالـذكر الـدكتور شـعباني نـور فرصة الدراسـة عنـده ومنحنا أكرمنا أن 

الدین.

اضــل بــن حجــر الــذي لــم یبخــل علینــا بأیــة معلومــة قصــدناه كمــا نقــدم شــكرنا للأســتاذ الف

وكمـا نشـكر الأخـت سـلیمة التـي لطالمـا تعبـت ، فیها، بالرغم من إلتزامه بالتدریس فـي الجامعـة

وسهرت في كتابة الرسالة معنا.

وفــي النهایــة أوجــه الشــكر لكــل مــن ســاعدني فــي انجــاز بحثــي هــذا وبــالأخص صــدیقتي ســعاد 

خـراج هـذه المـذكرة فـي أحسـن صـورة، مـع تمنیاتنـا فـي الأخیـر التي تكبدت معي عناء ٕ إعـداد وا

أن یساهم هذا البحث ولو بالشيء القلیل في إثراء تاریخ السودان جنوب الصحراء.



لمحة جغرافیة وتاریخیة عن بلاد النوبة والبجة

أولا: لمحة جغرافیة

/ الموقع الجغرافي1

الإطار الطبیعي-أ

الإطار البشري-ب

/ أصل التسمیة2

ثانیا: لمحة تاریخیة

/ قبل دخول الإسلام1

/ بعد دخول الإسلام2
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معبــرا للعقائــد والأفكــار التــي الفریــد البجــة بموقعهمــا الجغرافــي بــلاد النوبــة و بــلاد لقــد كانــت 

غیـرت إلـى حـد مـا مـن طبیعـة سـكانها، وتعاقبت علیها فتـرات تاریخیـة مختلفـةتصارعت فیها، 

أهــل الــبلاد اشــتراكا فعلیــا فــي تشــكیل ملامــح تــاریخهم فــأثروا فــي الأحــداث وتــأثروا كمــا اشــترك 

بها.

: الموقع الجغرافي الأولالمبحث

الإطار الطبیعي:/أ

هـــي المنطقـــة الممتـــدة جنـــوب مصـــر وشـــمال الســـودان بـــین الشـــلال الأول جنـــوبي النوبـــة:-1

وتقـع )واواتوتنقسم إلى قسـمین :النوبـة السـفلى(،)1(والشلال السادس شمال الخرطوم أسوان،

جمیعهــا داخــل الحــدود المصــریة تقریبــا فیمــا بــین الجنــدلین الأول والثــاني والنوبــة العلیــا(كوش) 

.)3(ي وحتى"الدبة" داخل الأراضي السودانیةالثان)2(جنوب الجندل

الخرطــوم: ظهـــرت هــذه المدینـــة إلــى الوجـــود بعـــد الفــتح المصـــري بســنوات قلیلـــة، فهـــي مدینــة جدیـــدة فــي مفهومهـــا وهـــي )1(
علـى أیـام محمـد علـي باشـا علـى الضـفة الیسـرى للنیـل الأزرق 1822عاصمة السودان الحالیة، وقد أنشأها المصریون عـام 

، ص 1981أبو سلیم إبراهیم، ، دار الجیل، بیروت، تحقیق، تاریخ السودانشقیر نعوم، یض، أنظر: عند إلتقائه بالنیل الأب
41.

الجنــدل: هــو مــا یصــل الرجــل مــن الحجــارة وقیــل هــو الحجــر كلــه الواحــدة جندلــة، للمزیــد انظــر: نــص الأســواني عــن بــلاد )2(
المقریزیة.النوبة والبجة، نقلا عن الخطط 

.84، ص 2أنظر الملحق رقم)3(
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)1(فهـــي المنطقـــة الممتـــدة علـــى شـــاطئ النیـــل جنـــوبي أســـوان حتـــى دنقلـــةأمـــا عنـــد العمـــري:-

بالســـودان حـــین یصـــفها بأنهـــا تلـــي مصـــر فـــي نهایـــة جنوبهـــا علـــى ضـــفتي النیـــل الجـــاري إلـــى 

الخیـر والخصـب یابسـة وقاعـدتها دنقلـة ومـدنها أشـبه بـالقرى والضـیاع مـن المـدن قلیلـة مصر،

.)2(الهواء

وبــین بحــر النیــل وبیــنهم وبــین النوبــة جبــال منیعــة والبجــة )3(تقــع بــین بحــر القلــزمالبجــة:-2

الـذهب ولـیس بأرضـهم قـرى نوفـي بلادهـم معـد، )5(منهفي غرب )4(بلاد متصلة على عیذاب

نما هي بادیة جد، ولا خصب ٕ .)6(صعد التجار منها إلى وادي العلاقيیة بوا

ومنه یشرب أهلهـا وأهلهـا سـودان لكـنهم أحسـن السـودان ضفته هي بلاد من بلدان النوبة تقع في غربي النیل على دنقلة: )1(
وجوها وأجملهم شكلا وطعامهم الشعیر، والذرة والتمر، یجلب إلیهم من البلاد المجاورة وفي بلادهم الزرائـف والفیلـة والغـزلان، 

. 37، ص 1جم، م2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، نزهة المشتاق في إختراق الآفاقیف، أنظر: الإدریسي الشر 
د (، تحقیـق عبـد الحمیـد صـالح حمـدان، مكتبـة مـدبولي،فـي ممالیـك الأمصـارمسـالك الأبصـارالعمري (ابن فضل االله)، )2(
.99، ص 4، ج ت)د (، )م
هو البحر الأحمر حالیا.)3(
.90، ص مرجع سابقوم، شقیر نعشاطئ بحر جدة، انظر: على نة من مدن البجة، وهي بلدة عیذاب: مدی)4(
.85، ص03انظر الملحق رقم )5(
واد العلاقــي: هــو واد فیــه خلــق كثیــر كالبلــد الجــامع، وفیــه آبــار عذبــة ولــیس لهــم مــدن ولا قــرى ولا مــزارع، ومعیشــتهم ممــا )6(

.46ص ،1مجالنوبة، انظر: الإدریسي، مصدر سابق،ینقل إلیهم من أرض الحبشة وأرض مصر و 
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البشري:الإطار / ب

I-:أصل السكان

بـــین النیـــل والبحـــر والبجـــة أو البجـــاة أو البیجـــة هـــم ســـكان الصـــحراء الشـــرقیة،البجـــة:-1

مـن سـلالة أولاد كـوش بـن حـام الـذین من بقایا شعوب إثیوبیا القدیمة حیث یقال أنهـم الأحمر،

ثـــم ین،ثنیـــالبجـــة كـــانوا و هـــاجروا إلـــى الســـودان بعـــد الطوفـــان كمـــا یقـــول بعـــض المؤرخـــون أن

، حیث ینقسمون إلى أربعـة )1(ومن قبائل البجةعند هجرة العرب إلى إفریقیا أصبحوا مسلمین.

فـــي الشـــمال ، والبشـــاریون الـــذین یقطنـــون الأجـــزاء الجـــدباءبابـــدة ویتصـــلون بأســـوان العأقســـام: 

والأمــــرارالهنــــدودة حیــــث یمتــــدون مــــن ســــواكن إلــــى ســــنار،المعروفــــة باســــم صــــحراء العتــــابي

ینتشرون إلى الجنوب من الجماعات البشاریة في المنطقة الممتدة من بور سودان في الشـمال 

، جماعات بنـي عـامر ویمتـدون مـن طـوكر شـمالا إلـى الشرقي إلى مسمار في الجنوب الغربي

.)2(إرتیریا في الجنوبداخل حدود 

الشلال الأول والشلال الرابـع وهـم هم الذین یسمون أحیانا البرابرة ویسكنون مابینالنوبة:-2

لأنهم متمیزون عن باقي أهل البلـد، فـإنهم طویلـوا خلیط من النوبیین الأصلیین والعرب والترك

القامــــات وضــــخام الأجســــام، حیــــث یلــــبس أغنیــــاؤهم ثیــــاب القطــــن وقفــــاطین الحریــــر والجــــوخ، 

.513-512، ص 1980الإسكندریة، ،6طالجوهري یسرى، شمال إفریقیا، دار الناشر الجامعي، )1(
.86، ص4انظر الملحق رقم ) 2(
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بقایا الشـعوب التـي كانـت والنوبة منملاءات الحریریة وأساور الفضةالوأغنیاء نسائهم یلبسن 

.)1(تتألف منها المملكة الإثیوبیة القدیمة

الأشـراق ومـن قبـائلهم:وهم من سـكان مـا بـین الشـلال الثالـث والرابـع،ومن النوبة: الدناقلة،-

.)2(دوشة، وأهل سكوت،وأهل حلفا والدوار والكنوزالتي تقع بین الشلال الثالث وجبل 

II-:اللغة والدین

بقـــوة حیـــث كانـــت البجـــة تتحـــدث اللغـــة منتشـــرةفـــي البدایـــة كانـــت اللغـــات المحلیـــة ة:اللغـــ/-أ

لغـتهم مـن شـمال أسـوان إلـى الجنـوب، ، أما بلاد النوبة فكانـت لهجـات المسـیحیة هـي التبداویة

نـذاك ثـم بـدأت آأمـا بالنسـبة للغـة العربیـة كانـت فـي مقـام أدنـى ، )3(ثم وفدت الكنزیة الدنقلاویة

ة التجار والقبائل العربیة إلا أن إنتشرت إنتشارا واسعا عن طریق الهجرات التـي تتسرب بواسط

.)4(الآن لغة التخاطب المشتركة حیث دخل الإسلامقام بها التجار والحجاج،حیث أصبحت 

ثقافــة، (د م)، ، مؤسســة الهنــداوي للتعلــیم والالســودان مــن التــاریخ القــدیم إلــى رحلــة البعثــة المصــریةحســن عبــد االله، )1(
.37، 33، ص 1، ج2013

.87ص، 5انظر الملحق رقم )2(
ریــاض محمــد وعبــد الرســول كــوثر، رحلــة فــي زمــان النوبــة دراســة للنوبــة القدیمــة ومؤشــرات التنمیــة المســتقبلیة، هنــداوي، )3(

.158، ص 2012القاهرة، 
، دار الجیـل، علـي المیرغنـي)-بربـر-الخلافة-علماءال-بحوث في تاریخ السودان (الأراضيبـراهیم، إأبو سلیم محمد )4(

.20، ص 1996بیروت، 
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حیــث كانــت هــذه الأخیــرة قبــل كانــت الوثنیــة دیانــة ممالــك إثیوبیــا والنوبــة والبجــة،الــدین:-/ب

أمــا النوبــة فكانــت نصــرانیة أرض الــوطن مصــر صــائبة یعبــدون الأصــنام،دخــول الإســلام إلــى 

أمــا البجــة فقــد احتفظــت بالوثنیــة حتــى الفــتح الإســلامي ،الســادس مــیلاديوهــذا خــلال القــرن 

.)1(لكن بعد ذلك دخل الإسلام إلى مصر أصبحت البجة والنوبة مسلمینلمصر،

المطلب الثاني: أصل التسمیة.

حیـث ،جنوبـا)2(لعلماء أن یطلقوا اسم النوبة،على المنطقة المتناخمة لأسواناعتاد االنوبة:/أ

كان یطلق على هذه المنطقة في اللغة المصریة القدیمة أسـماء عدیـدة كـان أكثرهـا شـیوعا منـذ 

ـــــة الوســـــطى كـــــوش ـــــا،الدول ـــــد أطلقـــــوا علیهـــــا كلمـــــة إثیوبی ـــــاب الكلاســـــیكیون فق أمـــــا عنـــــد الكت

،سواء كان"تـابنو" أرض الـذهباق اسم النوبة لا یزال غیر یقیني،فإن اشتوعلیه ،)3(والسودان

لا تــزال فــي حاجــة إلــى تــدقیق لا ســیما أن أغلبهــا یتصــل حیــث أوخاســوت بنــو"بلاد الــذهب"،

.22ص مرجع سابق،،براهیمإأبو سلیم محمد )1(
أســوان هــي مدینــة كبیــرة موجــودة فــي آخــر صــعید مصــر وأول بــلاد النوبــة علــى النیــل، حیــث یوجــد بهــا جنــادل وهــي فــي )2(

دین أبـي عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي البغـدادي المتـوفي سـنة الإقلیم الثاني، انظر: یاقوت الحموي (شهاب ال
. 233، ص 1977)، معجم البلدان، طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، دار صادر، بیروت، 626

،عمـان، دار أسـامة، ( حضـارات، شـعوب، مـدن، عصـور، حـرف، لغـات)موسـوعة الآثـار التاریخیـةحماد فهـد حسـین، )3(
.610، ص 2008
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أرض أیونــت علــى أن أقــدمها جمیعــا تاســیتي(واوات،تانحســیو،كنســت،بأصــول عرقیــة مثــل:

.)1(الأقواس)

بهها بجماعـــة النحـــل ترعـــى ثـــم تنـــوب إلـــى موضـــعها وكمـــا ذكرهـــا یـــاقوت الحمـــوي حیـــث شـــ

مــن لــم یكــن لــه أخ قــال:"فیــث مــدحهم النبــي صــلى االله علیــه وســلم حوالرجــوع مــرة بعــد مــرة،

.)2(فلیتخذ أخا من النوبة"

ولا نــة أســوان المصــریة، أو هــي بــلاد واســعة عریضــة بجنــوب مصــر واول بلادهــم بعــد مدی

. )3(تبعد عن نهر النیل إلا قلیلا

المـدونون یـةوقـد ظـن الـبعض أنهـم البقعرفوا عند كتـاب الرومـان باسـم البلامسـي،البجة:/ب

أو البقیــة المــدونون علــى آثــار أكســوم وأمــا البجــة (أو البجــا أو البیجــة علــى الآثــار المصــریة.

یدوا الســواد دوهــم شــالعــرب فــي صــدر الإســلام،فهــو الاســم الــذي عرفــوا بــه مــؤرخي أوالبجــاة )

.)4(انعراة الأبد

.3درویش مهاب، تاریخ وآثار النوبة، (د ن)، (د م)، (د ت)، ص )1(
.380، ص 1الحموي، مصدر سابق، ج)2(
الإدریســي  (أبــو عبــد االله محمــد ابــن إدریــس)، صــفة المغــرب وأرض الســودان ومصــر والأنــدلس، مــأخوذة مــن كتــاب نزهــة )3(

.20، ص 1968المشتاق، لیدن، 
.78، ص مرجع سابقشقیر نعوم، )4(
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لمحة تاریخیة عن بلاد النوبة والبجة.المبحث الثاني:

قبل دخول الإسلام المطلب الأول:

یرى بعض المؤرخین أن المسـیحیة قـد دخلـت إلـى بـلاد النوبـة عـن طریـق مصـر منـذ القـرن 

الأول للمیلاد على ید مصـریین ممـن اعتنقـوا هـذه الدیانـة مـن قبـل ونزحـوا إلـى بـلاد النوبـة فـي 

.)2(حیث یذكر الأصطخري أن النوبیین كانوا قبل الإسلام نصارى،)1(ین الأول والثانيالقرن

ولا شـك أنــه فــي القــرنین الثــاني والثالــث كــان أفــراد مــن النوبــة قــد اعتنقــوا المســیحیة علــى أن 

انتشــــار المســــیحیة فــــي النوبــــة الســــفلى علــــى نطــــاق واســــع كــــان فــــي نصــــف الأول مــــن القــــرن 

م فبشـروا أهلهـا بالنصـرانیة فاعتنقوهـا 545رسل من الإسكندریة سـنة حیث جاءها، )3(السادس

وتركــــوا عبــــادة الأوثان.أمــــا النوبــــة العلیــــا فظــــاهر أن النصــــرانیة قــــد امتــــدت إلیهــــا مــــن النوبــــة 

.)4(السفلى

، دار الثقافة للنشـر والتوزیـع، تاریخ المسلمین في إفریقیا ومشكلاتهمعبد الرزاق ، إبراهیم عبد االله عطا االله، الجمل شوقي )1(
.56، ص 1996القاهرة، 

.5، ص 1927، دار صادر، بیروت، مسالك الممالكالاصطخري (أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي)، )2(
.56، مرجع سابق، ص عطا االلهجمل شوقي ال)3(
.59،74ص شقیر نعوم، مرجع سابق، )4(
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عــن حضــارات مختلفــة فــي 1910-1907وقــد كشــفت الأبحــاث الأثریــة فیمــا بــین عــامي 

:)1(ثل كل مجموعة من هذه المجموعات عصرا وتتمثل فيبلاد النوبة منذ أقدم العصور،وتم

ق.م وجــل 3100اكتشــفتها رایزنــز فــي شــمال الــبلاد عــام المجموعــة الحضــاریة الأولــى:-)1

.)2(مخلفاتها عثر علیها في النوبة

هورة مــن ثقافــة المجموعــة الأولــى تــدوهــي تمثــل صــورة م:المجموعــة الحضــاریة الثانیــة-)2

لـــدفن فیهـــا حســـب رایزنـــز عـــن تلـــك التـــي اتبعـــت فـــي عهـــد المجموعـــة ولعـــل اخـــتلاف طریقـــة ا

الأولــى دلیــل واضــح علــى أن مظــاهر الاحتكــاك الحضــاري بــین مصــر والنوبــة فــي هــذا العهــد 

.)3(كان ضعیفا

ــــة-)3 حاولــــت خلالهــــا مصــــر احــــتلال جــــزء مــــن الأراضــــي :المجموعــــة الحضــــاریة الثالث

.)4(ل أیام الأسرة الثانیة عشرالسودانیة لكن الاحتلال الفعلي لها كان خلا

1570كمـــا شـــهدت بـــلاد كـــوش إقامـــة عـــدة معابـــد دینیـــة مـــن طـــرف الفراعنـــة، ففـــي ســـنة 

أصـبحت كــوش جـزء لا یتجــزأ مـن الأراضــي المصــریة، حیـث ازدهــرت الحضـارة المصــریة بعــد 

، ص 2009، دار المعرفــة الجامعیــة للطبـــع والنشــر والتوزیــع، الإســـكندریة، تــاریخ الســودان القـــدیمبیــومي مهــران محمـــد، )1(
160.

.22د ت)، ص ، (د ن)، الخرطوم، (المدخل إلى تاریخ السودان القدیمإبراهیم، بكر محمد )2(
.166، مرجع سابق، ص بیومي مهران محمد) 3(
.5درویش مهاب، مرجع سابق، ص )4(
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أن اسـتطاع المصــریون القــدماء ضــم بــلاد كــوش إلـى ممتلكــاتهم فانــدمجوا معهــم بعــد أن فــرض 

وتشــــــهد الأهرامــــــات والنقــــــوش آلهــــــتهمم الفراعنــــــة التــــــدین بالــــــدیانات المصــــــریة وعبــــــادة علــــــیه

الهیروغلیفیـــة ونصوصـــها المقدســـة المنقوشـــة علـــى واجهـــات معابـــد النوبـــة علـــى مـــدى حـــرص 

. )1(النوبیین في الحفاظ على التراث الحضاري المصري

بـــدو أنهـــا نفســـها آلهـــة إذ أن هنـــاك الكثیـــر مـــن المعبـــودات التـــي قدســـت فـــي بـــلاد النوبـــة وی

.)3(إلى جانب الآلهة المحلیین)2(المصریین وعلى رأسهم آمون رع

فقد كشفت الحفائر أن بلاد النوبة في أقدم الأزمنة كانت آلهة بشـعب یـدفن موتـاه علـى طریقـة 

.)4(المصریین في عصر ما قبل الأسرات

بدون الأصنام إذ كانت فراعنـة أما فیما یخص بلاد البجة فقد كان أهلها قبل دخول الإسلام یع

.)5(مصر تغزوهم وتوادعهم أحیانا

فریقیا في عصور ما قبل الإسلام، دار )1( ٕ الناصري سید أحمد علي، دور مصر التاریخي بین شبه الجزیرة العربیة وا
.08، ص 1990النهضة العربیة، القاهرة، 

ق القـوم فـي نباتـا دیانـة آمـون رع هنـاك منـذ زمـن طویـل، وشـیدوا لـه ل، وقـد اعتنـمبأبـو سـآمون رع: هو معبود رئیسي في)2(
.212معبدا زین على الطریقة المصریة، انظر: بیومي مهران محمد، مرجع سابق، ص 

مبراطوریــات إفریقیــا الســوداءجوزیــف جــوان، )3( ٕ مختــار الســویفي، دار الكتــب الإســلامیة،جمــة، تر الإســلام فــي ممالــك وا
.42، ص 1984القاهرة، 

.165، مرجع سابق، ص محمدمهرانبیومي )4(
.81، 79، 72شقیر نعوم، مرجع سابق، ص)5(
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.)1(ویقول الیعقوبي: أن البجة یعبدون صنما یسمونه ححاخوا

المطلب الثاني: بلاد النوبة والبجة بعد دخول الإسلام

لـم تكـن عملیـة اعتنـاق النـوبیین للـدین الإسـلامي واضـحة، إذ أنّ العقیـدة المسـیحیة النوبة:-أ

. حیـــث بقیـــت معظـــم )2(ختـــف باختفـــاء نظـــام الحكـــم فـــي النوبـــة، بـــل اســـتمرت لفتـــرة أطـــوللـــم ت

على الدین الوثني ما عدا البعض الـذین دخلـوا الـدین الإسـلامي وتعصـبوا لـه. )3(شعوب الغالا

د العذراء والمسیح .)4(وبعضهم بقي مسیحیا یمجّ

د النوبـة بقیـادة أخیـه حملـة إلـى بـلا)5(م أرسل فاتح مصر عمرو بـن العـاص641وفي سنة 

ه عقبة بن نـافع لمـا فـتح المسـلمون مصـر «ي:ن عبـد القـیس الفهـري. ویضـیف الـبلاذر بـ)6(لأمّ

بعــث عمــرو بــن العــاص إلــى القــرى التــي حولهــا الخیــل لیطــأهم، فبعــث عقبــة بــن نــافع الفهــري 

.  60، ص 1890الیعقوبي(أحمد بن أبي یعقوب ابن واضح)، البلدان، المحروسة، لیدن، )1(
.43، ص 1974لبنان، ، تر علي شاهین، منشورات دار مكتبة الحیاة،الحضارة الإفریقیةبلوم دنیس، )2(
النقیـرةشغوب الغالا: وهم أكثر عددا، وقد هاجروا شمالا وجنوبا وغربا بل وزحفوا على الحبشة زحفا فملؤها جنوبا، انظر: )3(

.37ص ،1982دار المریخ للنشر، الریاض، ،انتشار الإسلام في شرق إفریقیا ومناهضة الغرب لهعبد االله، محمد 
.43جع السابق، ص بلوم دنیس، المر )4(
م)، صحابي قرشي وفاتح ورجـل دولـة إسـلامي، اعتنـق الإسـلام فـي السـنة الثامنـة للهجـرة 663ه/573(عمرو بن العاص)5(

، اســتمد شــهرته مــن میــدان فتوحاتــه لــبلاد مصــر، انظــر: الكیــالي عبــد الوهــاب، موســوعة السیاســة، المؤسســة قبیــل فــتح مكــة
.224، ص 3(د ت)، ج العربیة للدراسات والنشر، (د م)، 

عقبة بن نافع: هو عقبة بن نافع الفهري، ولد في حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، شارك في فتح مصر رفقة عمرو بن )6(
سـعدي ه، انظـر: 63ه عین للمرة الثانیـة والیـا علـى إفریقیـا وقـد تـوفي فـي معركـة تهـودة الرهیبـة سـنة 62العاص، وفي سنة 

.191-185م، ص 2013، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخالجزائر في العثمان ، 
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جنـوب . فـأحس النوبیـون المسـیحیون. وهـم سـكان وادي النیـل )1(وكان نـافع أخـا العاصـي لأمـه

مصــر. أن مــن واجــبهم محاربــة هــؤلاء المســلمین الــذین غــزوا مصــر بــدافع مــن النخــوة الدینیــة 

. أنّ أهــل النوبــة امتــازوا منــذ القــدم بمهــارة اســتعمالهم للأقــواس )2(والحقیقــة التــي دفعــتهم لــذلك

صابة الهدف ٕ ».)3(والسهام في الإغارة وا

ـــتح عمـــرو بـــن وقـــد كـــان عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي ا«حیـــث یقـــول المســـعودي: الله لمـــا افت

ونقصد بـه العاص مصر. كتب إلیه بمحاربة النوبة. فغزاهم المسلمون فوجدوهم یرمون الحدق

»)4(الرماح والسهام

حولهـا لما فتح المسلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلـى القـرى التـي«ویذكر البلاذري:

رض النوبة كمـا تـدخل صـوائف الخیل لیطأهم، فبعث عقبة بن نافع الفهري...فدخلت خیولهم أ

الــروم. فلقــي المســلمون بالنوبــة قتــالا شــدیدا. لقــد لاقــوهم فرشــقوهم بالنبــل حتــى جــرح عــامتهم. 

.»)5(فانطلقوا بجراحات كثیرة وحدق. فسموا رماة الحدق

، عبـد االله أنـیس الطبـاع، مؤسسـة المعـارف للطباعـة قیـق، تحفتوح البلدانري (أبو العباس أحمد بن یحیي بن جابر) ذالبلا)1(
.331، ص 1982والنشر، لبنان، 

.118، ص 2010، منتدى سور، الأزبكیة، د م، ریقیا جنوب الصحراءانتشار الإسلام في إف، محمدسالمبازینة عبد االله )2(
.24إبراهیم، مرجع سابق، ص بكر محمد )3(
مفید محمـد قمیحـة، دار الكتـب حه، شر مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي (أبو الحسن علي بن الحسین بن علي)، )4(

.21، ص 2ج(دت)،،بیروت، 2العلمیة، ط
.331در سابق، ص البلاذري، مص)5(
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شهدت النوبـة مـرتین فـي ولایـة عمـر بـن «ویضیف كذلك عن شیخ شهد قتال النوبة فیقول:

دُّ في حرب منهم، لقـد رأیـت أحـدهم یقـول للمسـلم أیـن تحـب أن أضـع الخطاب. فلم أر قوما  أحَ

.»)1(سهمي منك، فربما عبث الفتى منّا، فقال في مكان كذا فلا یخطئه

ولـــم تكـــن هـــذه الحملـــة الإســـلامیة الأولـــى تریـــد زحفـــا جـــادا نحـــو الـــبلاد النوبیـــة فعمـــرو بـــن 

ة أو تعقـّب بعـض الفـارین مـن العاص لم یكن یطمـع فـي أكثـر مـن تـأمین حـدود مصـر الجنوبیـ

الجنـــوب أو القـــواد البیـــزنطیین، ولعلهـــا كانـــت حملـــة استكشـــافیة تریـــد أن تســـتطلع الأحـــوال فـــي 

.)2(أقصى جنوب مصر

مصـر وخلفـه عبـد االله بـن سـعد بـن أبـي سـراج فـي حكمهـا عمـرو بـن العـاص وما إن غـادر 

اص، فمـا كـان مـن عبـد االله عمـرو بـن العـحتى نقض النوبیون العهد بالأمان الذي أعطاه لهـم

م، حیـث عـاود العـرب الكـرة ثانیـة 562ه/31بن أبي سـراج إلاّ أن قـام بغـزو مملكـة مقـرة عـام 

الـذي على بلاد النوبة ویبدو أنّ المسلمین استفادوا من سلبیات الحملـة السـابقة، ومـن الإخفـاق

.)3(، فأعدوا حملتهم أتّم إعدادعمرو بن العاصصادفته في عهد

.331البلاذري، مصدر سابق، ص )1(
.120، مرجع سابق، ص محمدسالمبازینة عبد االله )2(
نفسه.)3(
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بـن أبـي ســراج فـي بـلاد النوبـة جنوبـا، ومضــت فـي زحفهـا حتـى وصـلت إلــى حملـةفأوغلـت

مدینــة دنقلــة، وحصــلت معركــة حامیــة بــین الطــرفین استبســل فیهــا النوبیــون، ولكــنهم مــالوا إلــى 

الصــلح عنــدما ضــرب المســلمون قلاعهــم وكنیســتهم بالمجــانیق، فأدخــل هــذا الضــرب شــیئا مــن 

بهذا الأسلوب الحربي الذي لم تعهـده النوبـة مـن )1(رثو یدالرعب في نفوسهم. وعندئذ فوجئ قل

)2(قبــل، وأســقط فــي یــده واضــطر إلــى الإســراع فــي طلــب الصــلح حتــى لا تؤخــذ بــلاده عنــوة،

حیـــــث یقـــــول الـــــبلاذري عـــــن النـــــوبیین لمـــــا ســـــألوا عبـــــد االله بـــــن ســـــعد بـــــن أبـــــي ســـــرج الصـــــلح 

ســـعد بـــن أبـــي ســـرج فســـألوه االله بـــنفلـــم یزالـــوا علـــى ذلـــك حتـــى ولـــي مصـــر عبـــد«والموادعـــة:

الصلح والموادعة، فأجـابهم إلـى ذلـك علـى غیـر جزیـة، لكـن علـى هدنـة ثلاثمائـة رأس فـي كـل 

.»)3(سنة...

لـیس بیننـا وبــین الأسـاود عهـد ولا میثــاق، إنّمـا هـي هدنــة بیننـا وبیـنهم، علــى أن «ویضـیف:

.»)4(و من غیرهمنعطیهم شیئا من قمح وعدس ویعطونا رقیقا، فلا بأس بشراء رقیقهم أ

هو ملك النوبة: ثقلیدور )1(
.120، مرجع سابق، ص محمدسالم بازینة عبد االله )2(
.331سابق، ص مصدرالبلاذري، )3(
نفسه.)4(
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وأبي عمرو بن العاص أن یصـالحهم، حتـى صـرف عـن مصـر وولیهـا «ویقول المسعودي:

.»)1(عبد االله بن سعد، فصالحهم على رؤوس من السبي معلومة

إنمــــا الصـــلح بیننــــا وبــــین النوبـــة علــــى أن لا نقــــاتلهم ولا یقاتلونــــا وأن «ویضـــیف الــــبلاذري:

مــا، فــإن بــاعوا نســاءهم وأبنــاءهم لــم أر ذلــك بأســا بــأن یعطونــا رقیقــا ونعطــیهم بقــدر ذلــك طعا

.»)2(یشترى

لوا إلى اتفاقیة تختلف عن نوع الاتفاقیات التي عقدت بین المسلمین وغیـرهم فـي  وبهذا توصّ

وكلمـــة بقـــط لاتینیـــة تعنـــي )3(ذلـــك الوقـــت، وعرفـــت هـــذه الاتفاقیـــة فـــي التـــاریخ بمعاهـــدة الـــبقط

طـــرف إلـــى آخـــر، حیـــث كـــان النوبیـــون أكثـــر رغبـــة مـــن مجمـــوع المـــدفوعات والالتزامـــات مـــن

.)4(المسلمین في الاتفاق

وقد التزمت ممالك النوبة بتنفیذ بنود هذه الاتفاقیة التي أصبحت الوسـیلة الأساسـیة للتعامـل 

وســـمحت مـــن زیـــادة ، حیـــث دامـــت أكثـــر مـــن ســـتة قـــرون ونصـــف)5(بـــین المســـلمین والنـــوبیین

التجار یخالطون أهل البلاد وكان معظمهـم مـن خیـر الـدعاة التغلغل السلمي للإسلام، فأصبح

.17ص، 2جسابق، مصدرالمسعودي، )1(
.332سابق، ص مصدرالبلاذري، )2(
.83، ص1انظر الملحق رقم )3(
.120، مرجع سابق، ص محمدسالم بازینة عبد االله )4(
.122، ص ، مرجع سابقمحمدبازینة عبد االله سالم )5(
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كــانوا یتحــدثون عــن أحــوال الــبلاد الإســلامیة الدینیــة والثقافیــة عنــد أنهــمإلــى الإســلام، ولا شــك 

ثرون بمــا یشــاهدون مــن معــالم الحضــارة، وقــد فتحــت هــذه المعاهــدة أتــرجــوعهم إلــى بلادهــم وی

فــي الــبلاد بســلام، فقــد نفــذ الإســلام فــي أقــل مــن عشــرة المجــال أمــام المــؤثرات الإســلامیة لتنفــذ 

م بــدلیل 562ه/31م ثــم إلــى معاهــدة الــبقط عــام 641ه/21ســنوات منــذ الحملــة الأولــى عــام 

.)1(نقلة واتصالهم بالنوبة والانتقال جنوبا حتى مملكة علوةدبناء المسلمین لمسجد لهم في 

ر بن الخطاب رضـي االله عنـه ظـن م عندما توفي خلیفة المسلمین سیدنا عم651وفي سنة 

أهـــل بـــلاد النوبـــة أن دولـــة العـــرب المســـلمین فـــي مصـــر ســـتنتهي ویرجـــع العـــرب إلـــى بلادهـــم 

فـــي هجمـــات علـــى ضـــوا عهـــدهم فـــي مصـــالحة الـــبقط وبـــدؤاقتـــاركین بـــلاد المصـــریین، لـــذلك ن

بـن االله بـن سـعد عبـدالحدود المصریة، فأرسل الحاكم الإسلامي في مصر حملة أخرى بقیـادة

م حــین تــم فــتح كــل بــلاد النوبــة 1323. وهكــذا اســتمرت هــذه المناوشــات حتــى ســنة حأبــي ســر 

.)2(حتى دنقلة وصارت بلادا إسلامیة

.123، ص ، مرجع سابقمحمدسالم بازینة عبد االله )1(
.11ص (د م)، (د ت)،سلامیة في سنار،محي الدین صلاح، الشیخ عجیب والدولة الإ)2(
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ـــالعرش واســـمه  ـــى أن قـــدم أحـــد المطـــالبین ب ـــة إل ـــین المســـلمین والنوب واســـتمرت العلاقـــات ب

النوبـــــة ســـــنة الـــــذي قـــــام بـــــالهجوم علـــــى بـــــلاد )2(إلـــــى الســـــلطان المملـــــوكي بیبـــــرس)1(شـــــكندة

م، وانتهـــت المعركـــة بهزیمـــة النـــوبیین بقیـــادة الملـــك داوود وفـــرارهم، وتـــم تعیـــین 1276ه/675

.)3(شكندة ملكا للنوبة

الثامن هجري والرابع عشـر مـیلاديوتعتبر هذه الحملة فتحا للنوبة، ولم یكد ینتصف القرن 

م باسـتثناء أقلیـة نوبیـة ظلـت حتى كان النوبیون بین أسـوان ودنقلـة بالسـودان قـد اعتنقـوا الإسـلا

، وفــي هــذا القــرن تكونــت مجموعــات نوبیــة الخــامس عشــرعلــى المســیحیة حتــى أواخــر القــرن 

.)4(ناقلةمستعربة وهم الكنوز والسكوت والمحس والأ

هو ملك النوبة قـام بتنصـیبه الأمیـر شـمس الـدین وأجلسـه علـى العـرش بـدلا مـن داود، وألبسـه التـاج علـى عـادات شكندة:)1(
ملــوك النوبــة، وشــرط علیــه قطیعــة یرســلها ســنویا إلــى الســلطان المملــوكي علــى ان تكــون الــبلاد مناصــفة للســلطان، والنصــف 

، انظـــر: الصـــاوي بـــاز كـــرم، ممالـــك النوبـــة فـــي العصـــر المملـــوكيلعمـــارة الـــبلاد وحفظهـــا لاحتمـــال أن یطرقهـــا عـــدوالآخـــر 
القـاهرة، م، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، 1517-1250(اضمحلالها وسقوطها وأثره في انتشار الإسلام فـي سـودان واد النیـل)، 

.91، ص 2006
سـنة خبجـاقان العظـیم الملـك العظـیم ركـن الـدین أبـو الفـتح الصـالحي ولـد بـأرض البیبرس: هو بیبرس بن عبد االله السـلط)2(

ه، شــهد وقعــت المنصــورة ومعركــة عــین جــالوت، أعلــن الجهــاد ضــد المغــول والصــلیبیین وأصــبحت مملكتــه منــذ تولیــه 625
سـیف والعمـران (مشـاهد مـن الظاهر بیبرس رجـل ال،الربابعة حسن محمد، انظر: الحكم أكبر قوة عربیة إسلامیة في المنطقة

.95ص،2012، الأردن، 15مواقفه)، دوریة إلكترونیة محكمة ربع سنویة، دار ناشري، السنة الخامسة، العدد 
.123ابق، ص س، مرجع محمدسالم بازینة عبد االله )3(
نفسه.)4(
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ولمــن أســوان مــن المســلمین ضــیاع كثیــرة داخلــة بــأرض النوبــة یــؤدون «ویقــول المســعودي:

تیعت هذه الضیاع من النوبة في صدر الزمان فـي دولـة بنـي أمیـة خراجها إلى ملك النوبة، واب

.)1(وبني العباس

ولهــذا أرســل هــذا الملــك وفــدا إلــى المــأمون حــین قــدم إلــى مصــر یســأله الفصــل فــي الأمــر 

حــق لهــم فــي بیعهــا إلــى حیــث أن الأرض أرضــه والقــوم فیهــا عبیــده لا أمــلاك لهــم. ومــن ثــم لا

ســتنزع مــن أیــدهم احتــالوا علــى ذلــك بــأن جعلــوا ، »الأرضالعــرب، وحــین علــم أهــل أســوان أنّ 

.)2(وبذلك توارث المسلمون هذه الأرضأهل النوبة یقرون بعدم عبودیتهم لملكهم،

والنــوع نــوع ممــن وصــفنا أحــرار غیــر عبیــد،وصــار النوبــة أهــل مملكــة هــذا الملــك نــوعین:

الـبلاد المجـاورة لأسـوان وهـي الآخر من أهل مملكته عبید وهم من سكان النوبة فـي غیـر هـذه 

.)3(بلاد مریس

.18ص ،2جالمسعودي، مصدر سابق،)1(
.نفسه)2(
.نفسه)3(
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،ومــا إن جــاء النصــف 1289المســیحیة فــي التفكــك حــوالي عــام وقــد أخــذت مملكــة النوبــة 

ـــــة وبـــــدأ الإســـــقطت،حتـــــىالرابـــــع عشـــــرالأول مـــــن القـــــرن ســـــلام یســـــیطر علـــــى هـــــذه الدول

.)1(السودانیة

البجة:-ب

ســنة إحــدى وثلاثــین،20ستحســنوه إلــى كانــت البجــة أمــة تعبــد الأصــنام بهــذه الناحیــة ومــا ا

فــإن عبــد االله بــن أبــي ســرح لمــا فــتح أســوان، وكانــت مدینــة أزلیــة قدیمــة وكــان عبــر إلیهــا مــن 

وأسـلم أكثـر البجـة البجـة وغیـرهم.فراعنـة من بها من و قهر جمیع من كان بالصعید،و الحجاز 

.)2(وا ببعض الفرائضإسلام تكلیف وضبطوا بعض شرائط الإسلام وظاهروا بالشهادتین ودان

م فـتعلم البجـة 840/ه18وقد احتفظت البجة بالوثنیة حتـى الفـتح الإسـلامي لمصـر سـنة 

إذ كــانوا مســلمون وربمــا لــم یكــن الإســلام قــد تمكــن مــن نفوســهم فــي بدایــة الأمــر،.)3(الإســلام

د التــي ل مــن الأنعــام ســبیلا وأقــل عقــولا لا دیــن لهــم ســوى كلمــة التوحیــظــبالاســم فقــط فكــانوا أ

.)4(وراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة مالا یرضى ولا یحلإظهار للإسلام و ینطقون بها 

وم ، دراســات فــي تــاریخ شــرق افریقیــا جنــوب الصــحراء (مرحلــة انتشــار الإســلام)، منشــورات جامعــة عطیــة مخــز الفیتــوري )1(
.159، ص 1998قازیونس، (د م)، 

.51-50، ص 1928، بیروت، 2ابن حوقل (أبو القاسم) صورة الأرض، دار صادر، ط)2(
.38، ص 1، جمرجع سابقحسین عبد االله، )3(
.72ص جع سابق،مر عبد االله،النقیرة محمد )4(
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ولعل اعتناق أمراء البجة للدیانة الإسلامیة أواخـر القـرن الأول هجـري إحـدى دلائـل انتشـار 

إذ كمــا أثبتــت الأبحــاث وجــود جالیــات عربیــة إســلامیة فــي المنطقــة،الإســلام فــي بــلاد البجــة.

ه. كمـا دل البحـث الأثـري كـذلك 113شواهد قبور عربیة یرجع تاریخها إلى حوالي عثر على 

.)1(م831/ه216إلى سنة وجود مسجد في منطقة سكنات یرجع تاریخه 

العاشر بـدأ القرنومع إطلالة وقد بدأ الإسلام ینتشر بین البجة في القرنین الثامن والتاسع،

الإسلام یأخذ مكانته في المنطقة.

مــارة  إســلامیة فــي أوطــان البجــة منــذ زمــن بعیــد بــدلیل العقــد الــذي وقعــه ابــن هــرت إولقــد ظ

الجهم  مع أمیر البجة والذي یقوم على عدة مبادئ منها:

أن تكون بلاد البجة من أسوان إلى دهلك وباضع ملكا للخلیفة.-)1

أن كانون بن عبد العزیز وأهله من عبیده على أن یبقى ملكا على البجة.-)2

أن یؤدي ملك البجة خراج كل عام یقدر بمائة من الإبل أو ثمانیة دینار.-)3

السماح لعمال أمیر المؤمنین دخول بلادهم لقبض صدقات من أسلم منهم .-)4

.85، ص مرجع سابقالنقیرة محمد عبد االله،)1(
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لا فرضــــت علــــیهم  ٕ ومــــن المــــرجح أن كــــل هــــذه الــــدلائل تبــــین انتشــــار الإســــلام فــــي المنطقــــة وا

.)1(الجزیة

مكــن نوبــة والبجــة) كــان لهمــا موقــع جغرافــي اســتراتیجيوخلاصــة القــول أن كــلا البلــدین (ال

البلـدین مـن اسـتقطاب وجلـب النــاس مـنهم التجـار، كـون كلاهمــا یحتویـان علـى معـدن ثقیــل ألا 

وهو الذهب، والعلماء لنشر الدعوة الإسلامیة، وذات تاریخ أصیل لأن لكـل واحـدة مـنهم تـاریخ 

.مدون ومعروف لدى الأمة الإسلامیة

.161عبد االله ، مرجع سابق، ص النقیرة محمد )1(



حركات الهجرة ودورها في نشر الإسلام في بلاد أهم 

النوبة والبجة

ودورها في نشر الإسلام في بلاد النوبة والبجةأولا: أهم حركات الهجرة

ثانیا: الطرق التي سلكها المهاجرون

ثالثا: العوامل المؤثرة في انتشار الإسلام في بلاد النوبة والبجة
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النوبــة والبجــة مــن خــلال الحركــة التجاریــة النشــیطة بــین لقــد كــان انتشــار الإســلام فــي بلــدي

وغربهـــا، ومـــن المشـــرق العربـــي والمنـــاطق البلـــدین والمنـــاطق المجـــاورة لهـــا مـــن شـــمال إفریقیـــا

الجنوبیــة الإفریقیــة، إلــى جانــب الهجــرات التــي كانــت نتیجــة الاضــطرابات السیاســیة فــي الــدول 

الرئیسیة في نشر الدین الإسلامي وعقائده.المحیطة بالمنطقة، وكل هذا یعتبر من العوامل

المبحث الأول: أهم حركات الهجرة

لقـــد عرفـــت بـــلاد النوبـــة والبجـــة عـــدة هجـــرات عربیـــة كـــان لهـــا الفضـــل الكبیـــر فـــي انتشـــار 

حیــث ســلك المهــاجرون المســلمون عــدة منافــذ مــن أجــل التوغــل نحــو هــذه المنــاطق، الإســلام، 

ت یجــب أن نبــین الــدوافع التــي كانــت وراء تــدفق هــذه الهجــراهــذه قبــل أن نســتعرض أهــم لكــن 

الهجرات ولعل أبرزها ما یلي:

الحــروب والمناوشــات التــي وقعــت فــي تلــك العهـــود بــین المســلمین فــي مصــر وبــین بـــلاد -1

.)1(النوبة والبجة ساهمت في إزدیاد هجرة قبائل البجة شرقا اتجاه البحر الأحمر

شــهرة دفعــت ، حیــث )2(ذاعــت شــهرتها فــي أرض البجــةالتجــارة خاصــة تجــارة الــذهب التــي-2

الذي یقع في الصـحراء الشـرقیة بـین أسـوان والبحـر الأحمـر بالـذهب الزمـرد إلـى العلاقيوادي 

.159عطیة مخزوم ، مرجع سابق، ص الفیتوري )1(
أندراوس فؤاد، المجلس الأعلى للثقافة، بوركهارت جون لویس، رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان، ترجمة )2(
..117، ص 2007لقاهرة، ا
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وفـــي «، ویضـــیف المســـعودي:)1(جـــذب جماعـــات كبیـــرة مـــن ربیعـــة وجهینـــة إلـــى هـــذه المنطقـــة

.»)2(أرضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمرد

عــــــام الأمویــــــةین مــــــن مــــــذابح العباســــــیین عقــــــب ســــــقوط الدولــــــة یجماعــــــات الأمــــــو فــــــرار -3

.)3(م اتجاه بلاد النوبة والبجة حیث استقر بعضهم في میناء باضع748ه/132

.)4(الضغط من جانب حكام مصر وبعض القبائل العربیة الأخرى-4

ل والبحـــر البحـــث عـــن مـــوارد الـــرزق إحـــدى العوامـــل التـــي شـــجعت الهجـــرة عبـــر نهـــر النیـــ-5

.)5(الأحمر

العـــرب التـــي توافـــدت إلـــى شـــرق إفریقیـــا قبـــل ظهـــور اتومـــن أهـــم هـــذه الهجـــرات هـــي هجـــر 

حیــث ســاهمت عــدة عوامــل فــي هجــرة العــرب إلــى شــرقي إفریقیــا منهــا موقــع الجزیــرة الإســلام،

العربیــة المواجــه لإفریقیــا والــذي كــان ذا تــأثیر علــى هــذه الهجــرات، إضــافة إلــى التوجــه البحــري 

التجــاري لعــرب جنــوب الجزیــرة عامــة وعــرب مســقط وعمــان بصــفة خاصــة، زیــادة علــى ذلــك و 

الریاح الموسمیة التي تهب على منطقة المحیط الهنـدي والتـي سـاهمت فـي القیـام بـرحلتین فـي 

.40ص ،1مج الادریسي، مصدر سابق،)1(
.18ص ،2جالمسعودي، مصدر سابق،)2(
.32م، ص 1991شبیكة ، السودان عبر القرون، دار الجیل، بیروت، مكي )3(
نفسه.)4(
.43كرم، مرجع سابق، ص بازالصاوي)5(
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م أي قبــل الإســلام بخمســة قــرون أثــره 120، وكــان لانهیــار ســد مـأرب عــام السـنة بأقــل مجهــود

ن العـرب إلـى شـرق إفریقیـا، إضـافة إلـى حالـة الجفـاف والقحـط التـي الكبیر في هجـرة الكثیـر مـ

أن الإغریــق ي لإفریقیــا فــي مســت الجزیــرة العربیــة. ویظهــر التــأثیر العربــي فــي الســاحل الشــرق

أطلقوا علیه اسم ساحل عزانیا نسبة إلى مملكة عیزان القدیمة، إضافة إلى ما قام بـه والرومان

وقـد ارتـبط الأول میلادي من اسـتیطان السـاحل الشـرقي،القرن الملوك السبئیون في الیمن في 

العــرب بهــذه المنــاطق ارتباطــا وثیقــا، مــن النــواحي السیاســیة والاقتصــادیة والتجاریــة، ویتضــح 

ذلــك فــي الحمــلات التــي أرســلها حكــام الحبشــة وملوكهــا إلــى بــلاد العــرب وكــذا رحــلات التجــار 

.)1(العرب البحریة باتجاه البلدان الإفریقیة

، حیـث كـانوا الصـحابة رضـوان االله علـیهمفـي هجـرةبعـد ظهـور الإسـلام تمثلت أول هجـرة و 

، فلمـا رأى النبـي صـلى االله علیـه أول من هاجر إلى شرقي إفریقیا وذلك فـي عهـد النبـي (ص)

ـــى الحبشـــة فـــرارا  ـــالهجرة إل وســـلم مـــا لحـــق أصـــحابه المســـلمین مـــن اضـــطهاد وأذى أذن لهـــم ب

أن هجرتهم إلى الحبشة كانت على دفعتین بدأت أولهمـا فـي السـنة الخامسـة ، ویروى )2(بدینهم

.63، مرجع سابق، ص محمدسالمبازینة عبد االله )1(
، الهجرات والقوافل التجاریة عبر الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الإسلام والحضـارة الإسـلامیةأحمد إبراهیم محمد، بلولة )2(

.78، ص 2005(د ه ن)،،9: العدد دعویةدراسات 
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، وحـــین شـــاع بـــین )2(، وضـــمت أحـــد عشـــر رجـــلا وأربـــع نســـاء)1(مـــن البعثـــة  فـــي شـــهر رجـــب

المسلمین نبـأ دخـول قـریش فـي الـدین الإسـلامي عـادوا إلـى مكـة وهنـاك تبـین لهـم عكـس ذلـك، 

. أمــا الثانیــة )3(ثانیــة بعــد تعرضــهم إلــى الأذىفــأذن لهــم الرســول (ص) بــالخروج إلــى الحبشــة 

، حیــث قصــدوا الحبشــة ثانیــة ورحــب بهــم فهــي مكونــة مــن ثمــانین رجــلا عــدا النســاء والأطفــال

النجاشــي، وكــان هــذا الأخیــر قــد أســلم علــى یــد جعفــر بــن أبــي طالــب فخشــى كفــار قــریش مــن 

ل المهـاجرین المسـلمین حاولـت خلالهـا قـریش الإحالـة دون وصـو وقـد ،ازدیاد عدد المهاجرین 

وبعد مسائلة هذا الأخیر لهـم حـول دیـنهم عـددوا علیـه )4(ذلكإلى النجاشي، لكنها لم تنجح في 

أمور الإسلام فقال لهم: اذهبوا فأنتم آمنون، وأقاموا في جواره نحو سـتة عشـر سـنة وذلـك عـام 

)5(م.629ه/8

، ص 2002رة، علـي ، دولـة الإسـلام مـن بیعـة العقبـة الأولـى إلـى صـلح الحدیبیـة، دار الفكـر العربـي، القـاهقطب محمد )1(
42.

ابن خلدون (عبد الـرحمن)، كتـاب العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي )2(
.413-412، ص 2، ج2000الشأن الأكبر، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

.14-13، ص 2009ة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، عبد المنعم حمدي، تاریخ شبه الجزیر )3(
.15-14، ص 1935أحمد یوسف، الإسلام في الحبشة، مطبعة حجازي، القاهرة، )4(
، الكامل في التـاریخابن الاثیر (أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشـیباني)، )5(

.599ص ،1جم، 1987، بیروتلفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، تحقیق أبو ا
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رة ود بــن هشــام المخزومــي فــي الهجــرات العربیــة إلــى شــرق إفریقیــا منهــا هجــوقــد تواصــلت 

نشر الاسلام بین الاحبـاش قبـل ىحیث عملوا عل،)1(عصر عمر بن الخطاب رضى االله عنه

الاخــر خــرون جنــوبي الحبشــة ونشــروا الاســلام والــبعض آالرابــع هجــري فــي حــین اســتقر القــرن 

صـبحوا ثمـا ارتحلـوا وانشـر الاسـلام حیىقبائل رحـل فقـد عملـوا علـفي شمال الحبشة وبصفتهم 

الحكـم الـیهم وكونـوا اسـرة حاكمـة اسـتمرت مراء شوا ومن ثمـة انتقـل أفصاهروا من اثریاء القوم 

وطلاب العلم في المنطقة دلیـل ن وجود المدارس وعدد من العلماء أویبدوا الي اربعة قرون و ح

ســلامي إظهــور جیــل ىلــإمیــة ودینیــة مزدهــرة اضــافة یــاة علحن المملكــة عرفــتأىواضــح علــ

عتنــق الإســلام عــن رضــا واقتنــاع نظــرا لمــا یبیحــه لهــم هــذا الــدین مــن الاحتفــاظ بــبعض ذ یخــأ

شـــوا الإســـلامیة ه تـــم ضـــم مملكـــة 501العـــادات الاجتماعیـــة مثـــل تعـــدد الزوجـــات، ففـــي ســـنة 

فانتشــر الإســلام فــي شــرقها وتحولــت المراكــز التجاریــة إلــى إمــارات إســلامیة خاضــعة لســلطان 

.)2(ملك الحبشة

عمر بن الخطاب: هو عمر بن الخطاب بن عبد العزي بن رباح بن قرط بن زراح عن عدي بـن كعـب القرشـي العـدوي، )1(
ة المشـهود لهـم بالجنـة الخلافة بعد وفاة ابي بكر بعهد منه وهو احد العشـر تولىیلتقي مع نسب رسول االله (ص) في كعب، و 

وثــاني الخلفــاء الراشــدین واحــد اصــهار رســول االله، واحــد كبــار علمــاء الصــحابة وزهــادهم. انظــر: القرمــاني أحمــد یوســف، فــي 
-285، ص 1، ج1992أخبــار الــدول وآثــار الأول فــي التــاریخ، تحقیــق فهمــي ســعد، أحمــد حطــیط، عــالم الكتــب، (د م)، 

286.
.91، مرجع سابق، ص عبد االلهمحمدالنقیرة )2(
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ماعـــات عربیـــة مـــن بـــلاد الشـــام لـــم تـــرض عـــن سیاســـة الحجـــاج بـــن یوســـف كمـــا هـــاجرت ج

إلـى الجنـوب حتـى وصـلوا إلـى سـاحل شـرق إفریقیـا، ویبـدوا م684ه/65فرحلـوا سـنة )1(الثقفي

واقتحـــام مینـــاء دیـــوني أن أعـــدادهم كانـــت كبیـــرة لأنهـــم اســـتطاعوا اخضـــاع الســـكان الأصـــلیین

قــد مــن الرجــال المســلمین، إذ أن الإســلام آلاف10، وكانــت هنــاك جالیــة تزیــد عــن نالحصــی

زیــادة علــى ذلــك هــاجر آل ،)2(التجاریــة التــي أنشــاها العــرب بشــرقي إفریقیــاإلــى المراكــزوصــل 

الجلنـدي إلـى سـاحل شـرق إفریقیـا ممثلـین فـي هجـرة سـعید وسـلیمان، حیـث انتشـر الإسـلام فــي 

، ك لقلة النسوة العربیـات معهـمأرخبیل لامو خاصة بعد زواج العرب من النساء الإفریقیات وذل

وأصــــبحت إمــــارة لامــــو مقصــــدا لأهــــل عمــــان حیــــث قــــام هــــؤلاء المهــــاجرین بإنشــــاء المــــدارس 

والكتاتیــب لتحفــیظ القــرآن الكــریم وتعلــیم أصــول الــدین والشــریعة، واللغــة العربیــة للأهــالي الــذین 

د العابـــدین بـــن ، كـــذلك توافـــدت هجـــرات بعـــض الشـــیعة الزیدیـــة إثـــر مقتـــل إمـــامهم زیـــ)3(أســـلموا

الحجاج بن یوسف الثقفي: هو احد ولاة الملك بـن مـروان مشـهور بقسـوته، أرسـله عبـد الملـك بـن مـروان علـى رأس جـیش )1(
خضـــاع عبـــد االله بـــن الزبیـــر، فـــنجح فـــي تحقیـــق غایتـــه  وقتـــل ابـــن الزبیـــر، وأخضـــع مكـــة بعـــد أن ضـــربها  ٕ لمحاصـــرة مكـــة وا

علــى البصــرة، فــتمكن مــن إخضــاع خــوارج الموصــل فــي بــلاد فــارس، انظــر: الكیــالي عبــد بــالمنجنیق، عینــه عبــد الملــك والیــا
.857الوهاب، مرجع سابق، ص 

.84، ص ، مرجع سابقعبد االلهمحمدالنقیرة )2(
.92مرجع سابق، ص ، محمدسالم عبد االلهبازینة )3(
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الحســـین بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عـــنهم علـــى یـــد الخلیفـــة الأمـــوي هشـــام بـــن عبـــد 

.)2(، فاضطر أتباعه إلى الهجرة خوفا من اضطهاد الحكام لهم)1(الملك

كمـا توافـدت هجـرات الأمـویین والعلـویین، حیـث هـاجر عمـر بـن سـلیمان بـن عبـد الملـك بـن 

یوش العباسیین والشیعة، واستقر في النوبة مع أعوانـه، إضـافة مروان الذي فرّ منسحبا أمام ج

م) الــذي دخــل بــلاد النوبــة والبجــة كمــا وجــد العلــویین فــي 749ه/132إلــى مــروان بــن محمــد (

.)3(سواحل شرق إفریقیا ملاذا لهم

ولم تلبث أن وفدت جماعات عربیة مـن ربیعـة وجهینـة منهـا: بلـى وقـیس وعـیلان، وجهینـة، 

قحطــان، وكنــاز، وبنــي یشــكر، وبنــي كاهــل، وبنــي عــبس، وفــزارة، وبنــي ســلیم، وبنــي عــامر، و 

بـــدأ البجـــاة یختلطـــون بهـــؤلاء القبائـــل والتجـــار الســـابع مـــیلاديومـــع إطلالـــة القـــرن .)4(وهـــوزان

، حیث أقاموا إمارة عربیة وصـاهروا حكـام مملكـة مقـرة، )5(المسلمین فانتشر الإسلام بین البجة

.)6(حكم إلیهمونتج عن ذلك انتقال ال

ــريالطبــري (أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر)، )1( أبــو الفضــل إبــراهیم، دار محمــد لملــوك، تحقیــق ، تــاریخ الرســل واتــاریخ الطب
.160ص ،7ج، ت)د (، القاهرة، 2المعارف، ط

.93، مرجع سابق، ص محمدسالم بازینة عبد االله )2(
.95، ص ، مرجع سابقمحمدبازینة عبد االله سالم )3(
.97، ص ، مرجع سابقمحمدبازینة عبد االله سالم )4(
.38حسین عبد االله، مرجع سابق، ص)5(
. 97، مرجع سابق، ص محمدسالم بازینة عبد االله )6(
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یقول الإدریسي إلى جذب جماعات كبیرة مـن ربیعـة وجهینـة وقد دفعت شهرة وادي العلاقي 

، وأقــاموا إمــارة )1(هنــاك وتزاوجــوا مــع البجــةواإلــى هــذه المنطقــة كمــا ذكرنــا ســابقا، حیــث اســتقر 

بیــة هروا حكــام مملكــة مقــرة النو صــا، حیــث عربیــة مــدت نفوذهــا إلــى أســوان وشــمال بــلاد النوبــة

المسـیحیة، ونــتج عـن ذلــك انتقـال الحكــم إلـى هــؤلاء العـرب الــذین عرفـوا باســم بنـي الكنــز نســبة 

إلـــى لقـــب أطلقـــه احـــد الخلفـــاء الفـــاطمیین فـــي مصـــر علـــى أحـــد امـــرائهم نظیـــر مســـاعدته لهـــذا 

.)2(الخلیفة في القضاء على أحد الثائرین والخارجین عن دولته في مصر

، وباتحــاد الفــرقتین ویحــدثنا المســعودي عــن اخــتلاط عــرب ربیعــة بالبجــة فــي منطقــة المنــاجم

تغلبــوا علــى مــن نــاوأهم ســواء كــانوا مــن النوبــة أو غیــرهم مــن الســكان، ویــذكر أن أمیــرهم أبــا 

آلاف فــارس مــن ربیعــة ثلاثــةمــروان بشــر بــن اســحاق وهــو مــن ربیعــة یــتحكم فــي جــیش قوامــه 

، كمــا یــذكر وصــول الإســلام إلــى جزیــرة لفــا مــن الحداربــةأیمن وثلاثــینوأحلافهــا مــن مضــر والــ

.)3(تعرف بالخاسةاعتنقت الإسلام سواكن، حیث تقیم جماعة

.40ص ،1مجالإدریسي، مصدر سابق،)1(
.97، مرجع سابق، ص محمدسالم عبد االله بازینة )2(
.19ص ،2جالمسعودي، مصدر سابق،)3(
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ویبدوا أن هجرة محمد الباقي إلى شرق إفریقیا دلیل على توافد عرب جهینـة إلـى هـذه المنـاطق 

.)1(الثامن هجريأوائل القرن 

لیة لأسوان یحدثنا المسعودي عـن جماعـات مـن قبائـل قحطـان وفي بلاد النوبة السفلى الموا

وقــریش تقــدموا مــن أســوان جنوبــا، حیــث اشــتروا أراضــي مــن النوبــة ووجــدوا مقاومــة مــن وربیعــة

، أمــا فــي النوبــة العلیــا فــي جهــات دنقلــة )2(ملــوك تلــك الجهــات كمــا ذكرنــا فــي الفصــل الأول

لتجــارة لا بالإقامــة حســب نصــوص ابــن أبــي شــمالا إلــى الشــلال الثــاني، فــالعرب یســمح لهــم با

.)3(سرح

مـن مصـر ومـن شـبه ولم یقتصر الأمر على مملكة مقرة، فقد اندفعت القبائل العربیة جنوبا

وعمــت المســاجد بهــذه الــبلاد الجزیــرة العربیــة، وقــد قــوي نفــوذ القبائــل العربیــة فانتشــر الإســلام

ـــادمین مـــن الجنـــوب حتـــى اســـتطاعت مســـتهل القـــرن الســـادس عشـــر التحـــالف مـــع الفـــونج الق

.)4(والقضاء نهائیا على مملكة علوة

.44، ص 1995، بیروت، 3محي الدین صلاح، وقفات في تاریخ السودان، دار ومكتبة الهلال، ط)1(
.19ص،2جالمسعودي، مصدر سابق،)2(
.41مكي شبیكة، مرجع سابق، ص ) 3(
.65-64عطا االله، مرجع سابق، ص الجمل شوقي )4(
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ونجد كذلك هجرة بني الحارث أو الأخوة السبعة الذین وصـلوا إلـى سـاحل بنـادر بالصـومال 

الشــیعیین أواخــر )1(بــین الخلافــة العباســیة الســنیة والقرامطــةنتیجــة صــراعات سیاســیة ومذهبیــة

وكـان سـكان السـاحل الشـرقي شـیعة زیدیـة أبـو الخضـوع ،يالثالث هجري والتاسـع مـیلادالقرن 

،لســـلطان هـــؤلاء الوافـــدین الســـنیین لاخـــتلاف مـــذاهبهم، لكـــنهم عجـــزوا عـــن مقاومـــة خصـــومهم

نشاء سلطنة مقادیشو الإسلامیةاستطاع بني الحارث حیث  ٕ ، وقـد )2(طرد الزیدیة إلى الداخل وا

، وقـــد بـــن حســـن بـــن علـــي الشـــیرازيأعقـــب تلـــك الهجـــرة هجـــرة شـــیرازیة فارســـیة بزعامـــة علـــي

اختلفــــت الروایــــات حــــول أســــباب هــــذه الهجــــرة فبعضــــهم یرجعهــــا إلــــى الفــــرار مــــن طغــــرل بــــك 

، حیـث اسـتقر بــه المقـام فــي جزیـرة كلــوة )3(م1055ه/447السـلجوقي الـذي غــزى شـیراز ســنة 

تأسـیس ، ونجح في هو وأتباعه بعد أن توصل إلى اتفاق مع رئیس القبیلة حول بیع الجزیرة له

بمبـة شـمالا وجنوبـا إلـى سـفالة والتـي اسـتمرت فـي مـا وراء جزیـرةتمملكة إسلامیة زاهرة امتـد

.)4(أوائل القرن السادس عشر میلاديالبرتغالیینحتى مجيء 

القرامطة: هي فرقـة إسـلامیة ادعـت الانتسـاب إلـى العلـویین وتظـاهرت برغبتهـا فـي القضـاء علـى المفسـدین، ظهـرت سـنة )1(
ه واستعصت على العباسیین، ولم یـنجح 317فرادها اقتلاع الحجر الاسود سنة ه، تفاقم خطرها حتى استطاع بعض أ278

.517ه، انظر: الكیالي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 470خلیفة في القضاء علیها سوى المستنصر باالله الفاطمي سنة 
.89-88، مرجع سابق، ص عبد االلهمحمدالنقیرة )2(
.90ص ،، مرجع سابقعبد االلهمحمدالنقیرة )3(
أوغنـــدا، ، (دن)،-دراســـة مقارنـــة-محمـــد الأمـــین ، التـــراث العربـــي الإســـلامي فـــي شـــرق إفریقیـــا وفـــي غربهـــا، أبـــو منقـــة )4(

.16، ص 2003
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م تـرأس ابـن عثمـان سـلیمان ابـن 1203وفي بدایة القـرن الثالـث عشـر مـیلادي، أي حـوالي 

فــي جزیــرة باتــا فــي البدایــة، وقــد تــزوج بعــد ذلــك ابنــة مظفــر النبهــاني هجــرة عربیــة أخــرى نزلــت 

، واســمه اســحاق ممــا مكنــه مــن تــولي الســلطنة بعــده، وبــذلك الجزیــرة علــى الأرجــحهحــاكم هــذ

تكونــت إمــارة آل نبهــان التــي تولــت الحكــم فــي جــزء مــن الســاحل الإفریقــي حتــى القــرن التاســع 

ه، غیـــر أن هنـــاك مـــا یشـــیر ضـــمنیا عشـــر، ولا تعـــرف الأســـباب الحقیقیـــة لهجـــرة النبهـــانیین هـــذ

.)1(وباستمرار إلى ذلك الاختلاط الذي ظل یحدث بین العرب والأفارقة في الشرق الإفریقي

كما انتشر الإسلام في المراكز التجاریة الهندیة منذ القـرن الأول هجـري عـن طریـق التجـارة 

جرین، واسـتقر بعضـهم بهـا تجارا ومهانود إلى شرقي إفریقیاهوفتح المسلمین لها، وقد هاجر ال

.)2(وتزوجوا من الإفریقیین ونبغوا في التجارة وقاموا بدور بارز في نشر الإسلام

زبادیة عبد القادر، دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء في مآثر ومؤلفـات العـرب المسـلمین، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، )1(
.25-24الجزائر، (د ت)، ص 

.103-102عبد االله، مرجع سابق، ص محمد ةالنقیر )2(
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المبحث الثاني: الطرق التي سلكها المهاجرون

فــي البدایــة كانــت معظــم هــذه الطــرق تلتقــي بثغــر أســوان، فكــان الطریــق الأول هــو الطریــق 

لنیـــل، والطریـــق الثـــاني كانـــت تخترقـــه القوافـــل عبـــر ي لذاحـــالمالنیلـــي التـــي تســـیر فیـــه القوافـــل 

الصــحراء الشــرقیة، والطریــق الثالــث كانــت تجوبــه القوافــل عبــر الصــحراء الغربیــة، حیــث كــان 

.)1(یسمى درب الأربعین

ظل نهر النیـل أهـم طـرق النقـل والمواصـلات بـین مصـر وبـلاد النوبـة، طریق نهر النیل: -1

، بــل )2(ربیــة إلــى بــلاد النوبــة، كمــا كــان فــي تعریــب بــلاد النوبــةحیــث أصــبح مــدخلا للقبائــل الع

یكــاد یكــون الطریــق الرئیســي الــذي جــاءت عــن طریقــه كــل منتجــات النوبــة مــن ذهــب وعــاج،

.)3(، وجلود الفهود وریش النعام وغیر ذلك من منتجات تلك البلاد إلى مصرأبنوس

أسـوان علـى الجانـب الشـرقي النهـر، یلـي، بعـد مغادرتهـانثم تسیر هذه القوافل في الطریق ال

ثــم تمــر علــى جزیــزة فیلــة إلــى أن تصــل قریــة ســات الجمــل ثــم أودیــة الســیالة، ومنهــا تواصــل 

درب الأربعین: سمي بهذا الإسم لأن القوافل المارة به تستغرق أربعین یوما فیما بین مدینتي أسیوط بمصر والفاشر بـإقلیم )1(
القـاهرة، مكتبـة الأسـرة،،دقبـل المـیلا222منذ أقدم العصور حتى عـام دارفور بالنوبة، انظر: فخري أحمد، مصر الفرعونیة

.154، ص 1960
ـــة،الهجـــرات العربیـــة إلـــى بـــلاد النوبـــة والســـودان الشـــرقيالقمـــر الحـــاج ربیـــع محمـــد، )2( المنتـــدى ،2العـــدد،دراســـات إفریقی

.29، بریطانیا، (د ت)، ص 2الإسلامي، العدد
.124، ص 1969مورهید آلان، النیل الأزرق، تعریب إبراهیم عباس، (د ن)، بیروت، )3(
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إلى قرتاس، ثم نجع الجامع، ثم تیفة ثم قریة دار موسـى ثـم وادي كلاشـیة، وهـو القوافل سیرها

.)1(أكبر الودیان التي تمر بها الجمال منذ قیامها من أسوان

ن وادي كلابشـــة حیـــث تمـــر بكـــل القـــرى منهـــا قـــرى ماریـــا (مـــریم) إلـــى أن تصـــل إلـــى ثـــم مـــ

العلاقي ثم من العلاقي إلى أن تصل إلى كروسكو، ثم مـن كروسـكو إلـى أن تصـل إلـى وادي 

.)2(حلفا

وهكذا تستمر الرحلة جنوبـا إلـى سـهول دنقلـة، لكـن هـذا الطریـق الـذي كانـت تسـیر فیـه هـذه 

دنقلة، محاذیة للضفة الشرقیة لم یكن سهلا، وهذا كـان راجعـا للطبیعـة القوافل من أسوان حتى 

الصخریة لبلاد النوبة، لكن بالرغم مما یكتنف هذا الطریق من وعـورة إلاّ أنـه لـه محاسـن منهـا 

ــا عــن الطریــق النیلــي علــى الضــفة الغربیــة فكانــت تشــقه بســهولة لأن أرضــه ، أنــه كــان آمنــا أمّ

.)3(رملیة

مـــن مصـــر والمغـــرب لا یتوجهـــون إلـــى مكـــة المشـــرفة إلا مـــن صـــحراء حیـــث كـــان الحجـــاج 

ســطاط إلــى قوصــى، ثــم یركبــون الإبــل مــن فعیــذاب یركبــون النیــل مــن ســاحل مدینــة مصــر ال

.244، ص سابقمرجع الصاوي باز كرم، )1(
.245، ص سابقمرجع الصاوي باز كرم، )2(
.246، صسابقمرجع الصاوي باز كرم، )3(
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قوصى ویعبرون هذه الصحراء إلى عیذاب، ثـم یركبـون البحـر فـي الجـلاب (قـوارب) إلـى جـدة 

.  )1(ساحل مكة

ین):طریق الصحراء الغربیة (درب الأربع-2

كانت الصحراء البریة في المكان الأول للمرور والتوغـل جنوبـا نحـو الأرض الواقعـة جنـوب 

مصــر وطریــق الصــحراء الغربیــة أحــد هــذه الطــرق البریــة، الــذي یــربط مصــر وبــلاد النوبــة منــذ 

القـــدم، حیـــث یبـــدأ هـــذا الطریـــق مـــن أســـیوط عبـــر الصـــحراء الغربیـــة لیســـیر خـــلال سلســـلة مـــن 

لصـحراء الغربیـة مثـل: الواحـات الداخلـة والخارجـة، كمـا أن هـذا الطریـق لـه الواحات فـي قلـب ا

عــدة فــروع تصــله بالواحــات الأخــرى المنتشــرة بالصــحراء الغربیــة، كمــا كــان هنــاك لهــم طریــق 

. )2(آخر یلتقي فیه من إقلیم دنقلة غربا

طریق الصحراء الشرقیة:-3

كلــم 194تــى بلــدة كرســكو علــى بعــد هــذا الطریــق یســیر مــع النیــل علــى الضــفة الشــرقیة، ح

جنوبي أسوان علـى النیـل، وهـي آخـر قـرى بنـي الكنـز، ومـن هنـا یتـرك هـذا الطریـق نهـر النیـل 

.)3(شمالا22، 16الذي ینحني غربا فیسیر هذا الطریق البري على خط عرض 

.91، ص مرجع سابقشقیر نعوم، )1(
.124مورهید آلان، مرجع سابق، ص )2(
.247، صسابقمرجع الصاوي باز كرم، )3(
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وكــان هــذا الطریــق هــو الطریــق المعتــاد للقبائــل العربیــة المهــاجرة مــن مصــر إلــى الجنــوب 

وغلین إلى أعالي النوبـة، كمـا كـان طریقـا للتجـارة بـین شـمالي الـوادي وجنوبـه، وهـذا الطریـق مت

كــم فــي 100هــو أقصــر وأحســن الطــرق، رغــم خطورتــه ووعورتــه، حیــث یســیر مــا یقــرب مــن 

.  )1(مغارة معطشة بعیدا عن النیل والقرى النوبیة المتناثرة علیه

، حیث كان هناك طریـق ق الصحراء الشرقیةوالعرب أول ما عرفوا السودان عرفوه عن طری

.)2(الداخلةیسلك من واحات مصر ویمر بالواحات

المطلب الثاني: أهم الطرق المؤدیة إلى البحر الأحمر

لقـــد كـــان عبـــور البحــــر الأحمـــر لا یمثـــل عقبــــة فـــي وجـــه الانتقــــال بـــین الشـــاطئین العربــــي 

للمسـلمین الأفارقـة، حیـث قامـت علـى والإفریقي، وبعد الإسلام أصـبح یمثـل طریقـا هامـا للحـج 

الشــــاطئ الإفریقــــي لهــــذا البحــــر مــــوانئ هامــــة باعتبارهــــا منــــاطق تجمــــع الحجــــاج فــــي طــــریقهم 

.)3(للأماكن المقدسة الإسلامیة بالجزیرة العربیة

.247ابق، ص الصاوي باز كرم، مرجع س)1(
.182محمد حسن نبیلة، في تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار المعرفة الجامعیة، (د م)، (د ت)، ص )2(
.13، ص مرجع سابق، عطا االلهجمل شوقي ال)3(
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تظهــر فــي كونــه قنــاة وصــل بــین البحــار المفتوحــة شــمالا كمــا بــدأت أهمیــة البحــر الأحمــر

ـــیج عـــدن فـــي البحـــر المتوســـط، والبحـــار ا لمفتوحـــة جنوبـــا عبـــر مضـــیق بـــاب المنـــدب إلـــى خل

.)1(المحیط الهندي

الخــامس كمــا ظهــرت أهمیــة هــذه الطــرق جلیــا مــع تحــول طریــق الحــج منــذ منتصــف القــرن 

، أي منـــذ أغلـــق طریـــق الحـــج البـــري، ومنـــذ ذلـــك الحـــین أصـــبحت بادیـــة عیـــذاب طریقـــا هجـــري

دأ مــن قریــة المیــرز جنــوبي مدینــة قوصــى، للحجــاج، ومــن هــذه الطــرق طریــق العبــدین الــذي یبــ

.)2(حیث كان یشهد فیها الرحال للحجاج والتجار

وهنــاك طریــق آخــر كــان یبــدأ مــن قتــا ویلتقــي بــالطریق الأول علــى مقربــة مــن مــاء دنقاشــي أو 

بعده بقلیل، حیث كان هذا الطریق علـى إمتـداد رملـي، لـم تكـن هنـاك علامـات یسـتدل بهـا فـي 

غم ذلك ظلت صحراء عیـذاب رغـم مشـقتها الطریـق الـذي ربـط الغـرب الإسـلامي السیر، لكن ر 

كمــــا كــــان هنــــاك طریــــق آخــــر یــــربط النیــــل بثغــــر عیــــذاب وهــــو طریــــق أســــوان ، كلــــه بالشــــرق

.)3(عیذاب

.33، ص 2010مهدي صباح، تاریخ جنوب الجزیرة العربیة الحدیث، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ومیض)1(
.248، مرجع سابق، ص از كرمالصاوي ب)2(
دراســة فــي التــاریخ الاجتمـاعي فــي ضــوء أوراق البــردي العربیــة، مكتبــة الــولاة، ممالــك النوبــة فـي عصــر الصـاوي بــاز كــرم)3(

.249ص ،2006الأنجلو المصریة، القاهرة، 
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المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في انتشار الإسلام

وبــة والبجــة إلــى ثلاثــة یمكــن أن نقســم العوامــل المســاعدة علــى انتشــار الإســلام فــي بــلاد الن

أقسام وهي كالآتي:

وهـي تلـك التـي تـرتبط بالإسـلام كـدین وعقیـدة ومـنهج وسـلوك، وهـي تمثـل العوامل الذاتیـة:-أ

، حیـث اشـتمل )1(الجانب الأساسـي والمهـم الـذي تمحـور حولـه بقیـة أو غالبیـة العوامـل الأخـرى

، فهـو یـدعوا إلـى التعـاون )2(دینعلى العدید من السمات والخصائص الذاتیة التـي تتعلـق بـه كـ

ومــــن العوامــــل الذاتیــــة الهامــــة التــــي تمیــــز بهــــا الإســــلام معالجتــــه للجوانــــب )3(لخیــــر الإنســــانیة

.)4(الاقتصادیة المتعلقة بحیاة الفرد والجماعة

یمكن أن نقسمها إلى جزئین وهما:العوامل الخارجیة:-ب

یقصـد بهـا الأفـراد أو الجماعـات أو الهیئـات و العوامل الخارجیة المتعلقة بالعامل الذاتي:-1

والمؤسســات وغیرهــا، التــي قامــت بنشــر الإســلام والــدعوة إلیــه وتجســید العوامــل الذاتیــة الآنفــة 

.94الفیتوري عطیة مخزوم، مرجع سابق، ص )1(
. 117- 109عبد االله، مرجع سابق، ص محمد ةالنقیر )2(
، دار موســوعة الحضــارة الإســلامیة، وســائل نهضــته/أســباب ضــعفه/أســباب تكوینــه/المجتمــع الإســلامي شــلبي أحمــد، )3(

.207، ص 1990، القاهرة، 2النهضة المصریة، ط
.99الفیتوري عطیة مخزوم، مرجع سابق، ص)4(
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الـــذكر، ویـــأتي علـــى رأس هـــذه الفئـــات التجـــار ثـــم یلـــیهم الـــدعاة فـــي الـــدعوات الدینیـــة والهجـــرة 

.  )1(محلیةوالرباطات، والرحالة والزعامات الدینیة والسیاسیة ال

یقصد بها تلك العوامل التي لا علاقة لهـا بالإسـلام كـدین مـن العوامل الخارجیة الصرفة: -2

خــلال خصائصــه وســماته، لكنهــا عوامــل مادیــة وطبیعیــة لعبــت دورا رئیســیا فــي تســهیل حركــة 

.)2(انتشار الإسلام

لموقـــع والمنـــاخ والتـــي تتمثـــل فـــي العوامـــل الجغرافیـــة بشـــقیها االعوامـــل المتعلقـــة بالقـــارة:-ج

.)3(ساعدت على انتشار الإسلام بشكل كبیر في هذه المناطق

حركتـــي التجـــارة والهجـــرات كـــان لهمـــا أثـــر كبیـــر فـــي أن وخلاصـــة القـــول عـــن هـــذا الفصـــل 

تمكین الإسلام ونشر عقائده بین سكان المنطقتـین بعـد مـدة طویلـة كانـت المسـیحیة هـي الـدین 

قائد الوثنیة الإفریقیة.الممارس إلى جانب الع

.100، ص الفیتوري عطیة مخزوم، مرجع سابق)1(
.128، ص ة مخزوم، مرجع سابقالفیتوري عطی)2(
.139النقیرة محمد عبد االله، مرجع سابق، ص )3(
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الإســلام، حیــث فــي البدایــة كــان ظهــور عــدة دعــاة ركــزوا علــى دعــوة الأمــراء والقــادة لــدخول

لإسلام وسیلة من الوسـائل التـي تفیـد الإنسـان إلا وحثـه علـى فعلهـا ومنهـا الرحلـة، أنه لم یدع ا

ســواء كانــت للعلــم أو لأداء فریضــة الحــج بــدافع دینــي، وكــانوا یســتفیدون فــي رحلــتهم تلــك فــي 

ـــي ﴿:. قـــال االله تعـــالىالتبـــادل التجـــاري، حیـــث كانـــت تعقـــد الأســـواق قبـــل الحـــج وبعـــد وَأَذِّن فِ

یـقٍ النَّاسِ بِالْحَ  مِ ن كُلِّ فَـجٍّ عَ رٍ یَأْتِینَ مِ امِ لَى كُلِّ ضَ الاً وَعَ فالـدعوة لحـج بیـت ، )1(﴾جِّ یَأْتُوكَ رِجَ

مما یرغبهم إلى ذلـك الأسـواق التـي تقـام فیـه، فلمـا جـاء االله الحرام قدیمة من زمان، حیث كان

لِلَّهِ ﴿الإسلام ألزمهم به مرة في العمر للقادر على ذلك لقوله تعالى: ـتِ وَ جُّ البَیْ لَى النَّاسِ حِ عَ

ینَ  نِ العَالَمِ نِيٌّ عَ فَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَ ن كَ مَ بِیلاً وَ هِ سَ تَطَاعَ إِلَیْ نِ اسْ )2(﴾مَ

.27سورة الحج الآیة )1(
.97سورة آل عمران الآیة )2(
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الدعاة والحجاج في نشر الإسلامجهودالمبحث الأول: 

الدعاة: -أ

الفقهـاء والمشـایخ، حیـث ویقصد بهم الأفراد الذین تلقوا قدرا من العلـوم الدینیـة وعلـى رأسـهم 

، ویتمثــل دورهــم فــي إكمــال عمــل التجــار )1(كــانوا یحظــون بنصــیب كبیــر مــن الاحتــرام والتقــدیر

من خلال تدعیم عملیة التحول نحـو الإسـلام، فكلمـا تطـور مجتمـع إسـلامي إحتـاج الأمـر إلـى 

.  )2(لتعلیم الأفراد الدین الجدیدوجود معلمین وعلماء

م مــن البــدو والتجــار ممــن تنقصــهم الثقافــة الدینیــة العمیقــة بالإســلام ولقــد اهــتم الــدعاة وجلهــ

، )3(إلى كسب المسـیحیین الـوثنیین مركـزین علـى السـمات العامـة للـدین دون التفاصـیل العمیقـة

كمــا ســاهم الشــیوخ مــن الــدعاة الــذین وفــدوا إلــى النوبــة واســتقروا فــي دنقلــة وقــرروا البقــاء هنــاك 

هــالهم مــا رأوا مــن جهــل بتعــالیم یم الإســلام واللغــة العربیــة بعــد أن مســاهمة كبیــرة فــي نشــر تعــال

الــدین والعقیــدة الصــحیحة، فأخــذوا یعمــرون المســاجد، وینشــؤون المــدارس وحلــق تعلــیم القــرآن 

الكریم  وحفظه، ولعل أول هؤلاء العلماء هـو الشـیخ غـلام االله ابـن عائـد الیمنـي الـذي قـدم إلـى 

.334الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص)1(
(دهــــ ن)، العـــدد الســـادس،،قـــراءات إفریقیـــة، -الأبعـــاد والوســـائل–ار الإســـلام فـــي إفریقیـــا مجاهـــد حوریـــة، تـــاریخ انتشـــ)2(

.23ص ،2010بریطانیا، 
.335الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )3(
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قـــرن الرابـــع عشـــر، وتخبرنـــا كتـــب النســـب الســـودانیة أنـــه قـــرر دنقلــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن ال

من الحیرة الشدیدة والضـلالة لعـدم وجـود القـرآن والعلمـاء بهـا، السكن بها لأنها كانت في غایة

ـر المسـاجد  ا حـلّ فیهـا عمّ مباشـرة لأولاده وتلامذتـه هـو الآخـر وعلـم القـرآن ومختلـف العلـومفلمّ

.)1(ي مراحلها الأولىفي سبیل نشر الدعوة الإسلامیة ف

فــق عــدد مــن البــاحثین حــول تقســیم مســار الــدعوة الإســلامیة فــي ســودان وادي النیــل إلــى توقــد أ

ثلاثة مراحل رئیسیة وهي:

شـهدت هـذه المرحلـة بدایـة دخـول المـؤثرات الإسـلامیة للـبلاد، وقـد تـولى مرحلة التكـوین: -1

والتجـار، والرحالـة، والقبائـل العربیـة التـي أمر الدعوة في هذه المرحلة كل من الدعاة والحجـاج

هــاجرت مــن الجزیــرة العربیــة ومــن مصــر وشــمال إفریقیــا، حیــث اســتقر بعضــهم فــي المنــاطق 

الساحلیة للبحر الأحمر، في حین استقر البعض الآخر في المناطق الواقعة حـول مجـرى نهـر 

.)2(النیل جنوبي أسوان

ـــة الازدهـــار: -2 انـــدماج كامـــل بـــین الـــدعوة الإســـلامیة وبـــین حـــدث فـــي هـــذه المرحلـــةمرحل

المــؤثرات المحلیــة الموجــودة، كمــا یظهــر فــي هــذه المرحلــة الطــابع المحلــي للثقافــة الإســلامیة، 

اعتنقـــت الإســـلام فـــي تأســـیس ممالـــك إســـلامیة والتـــي حیـــث ســـاهمت العناصـــر الوطنیـــة التـــي 

.335الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )1(
.122، ص مرجع سابق، محمدربیع الحاجالقمر)2(
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افتهـــا وتقالیـــدها مـــن عملـــت بـــدورها علـــى نشـــر الإســـلام، ویظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــي حضـــارتها وثق

.)1(خلال الثقافة الإسلامیة الوافدة والثقافات المحلیة

الــدعوة الإســلامیة والمــؤثرات الثقافیــة الدخیلــة حــدثت فیهــا مواجهــة بــینمرحلــة الإصــلاح: -3

.  )2(على المجتمعات الإسلامیة ومعالجة بعض الانحرافات التي مست تلك المجتمعات

مرحلة التكوین أین بدأت المؤثرات الإسلامیة تنفذ إلى بـلاد البجـة أما المرحلة التي تهمنا فهي

عبر عدة طرق منها المنفذان الشرقي عبر البحر الأحمر مـن الجزیـرة العربیـة، والشـمالي عبـر 

.)3(نهر النیل من مصر

وكان الدعاة یتفرغون للدعوة والتعلـیم، ویتطوعـون فـي سـبیل نشـرها، فیجمعـون حـولهم عـددا 

لــى جانــب نشــاطهم فــي الــدعوة كــانوا مفیــدین مــن الأطفــا ٕ ل والشــباب ویلقنــونهم العلــوم الدینیــة، وا

ـــه، إذ أنهـــم  ـــذي یعیشـــون فی ـــوثنیین ویقومـــون بتحفـــیظهم القـــرآن للمجتمـــع ال ـــال ال یعلمـــون الأطف

الكـــریم، ویفقهـــونهم فـــي عقائـــد الإســـلام، وبـــذلك یصـــبح هـــؤلاء الأطفـــال نـــواة ینفـــذ مـــن خلالهـــا 

.)4(، ونواة بذرة إسلامیة داخل الأسرة الوثنیةالداعي إلى الأهالي

.122سابق، ص ، مرجع محمدربیع الحاجالقمر)1(
.نفسه)2(
نفسه.)3(
.171بازینة عبد االله سالم محمد، مرجع سابق، ص )4(
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وقد كان الدعاة یهدفون بالدرجة الأولى إلى دعوة الأمراء والقادة وأولى الأمر في البلاد إلى 

الإسلام معتمدین على أسلوب الإقناع، فإذا ما نجحوا فـي ذلـك فمعنـى هـذا دخـول القبیلـة كلهـا 

یـة الواحـدة أكثـر مـن داعیـة وأكثـر مـن معلـم، كمـا إلى الإسلام، ومـن الممكـن أن یوجـد فـي القر 

تمتع هؤلاء الدعاة بسلوكات راقیـة مثلـت صـورة حیـة عـن الإسـلام فـي سـمو مبادئـه، ممـا جعـل 

.)1(تأثیرهم على السكان واضحا

وقــد ســاهمت عــدة عوامــل بشــكل مباشــر فــي خدمــة الــدعوة الإســلامیة وهــي ممثلــة فــي تلــك 

لـوك، وكـذا الاهتمـام بطریـق الحجـاج مت التـي وقعـت مـع الالشروط التي وردت ضمن الاتفاقیا

من جنوب مصر حتى المـوانئ البجاویـة الواقعـة فـي سـاحل البحـر الأحمـر، إضـافة إلـى اتخـاذ 

التــدابیر الأمنیــة كحمایــة طــرق القوافــل التجاریــة، زیــادة علــى تشــجیع الدولــة للعناصــر عــدد مــن 

لبلاد البجة، أما العوامل أو الجهود غیر رسـمیة العربیة المختلفة وبخاصة القبائل على الهجرة 

ز فیـــــتم مـــــن خلالهـــــا أولا تحدیـــــد الفئـــــات التـــــي توافـــــدت علـــــى حمـــــل الـــــدعوة الإســـــلامیة وأبـــــر 

البجــة فــي شــكل الــدعاة المتفرغــون الــذین وفــدوا إلــى بــلادمســاهماتهم، وثــاني هــذه الفئــات هــم

علـى النحـو الـذي )2(الإسـلاميهجرات من الجزیـرة العربیـة ومـن مصـر واسـتطاعوا نشـر الـدین 

.173-172بازینة عبد االله سالم محمد، مرجع سابق، ص )1(
.122، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر)2(
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والمدینــة یســكنها ملــك «المســمى بالزفــانج حســب مــا ذكــر الیعقــوبي إذ یقــول:حــدث مــع الفــرع

.  )1(»الزنافجة یقال لهم بقلین، وربما صار المسلمون إلیها للتجارات

أما ثالث هذه العناصر فهم البجة الذین أسرهم المسـلمون فـي المعـارك وأخـذوا نحـو مصـر، 

بعضــــهم وحســــن إســــلامهم وعــــاد بعضــــهم إلــــى بــــلاد البجــــة وعملــــوا علــــى نشــــر الــــدعوة فأســــلم

.)2(الإسلامیة

وقــد عمــل هــؤلاء الــدعاة علــى محاربــة الوثنیــة فــي بــلاد البجــة مــن خــلال التعریــف بالدیانــة 

لزام من أسلم مـنهم بـأداء مختلـف الفـرائض، وممـا لا شـك فیـه أنهـم قـد نجحـوا إلـى  ٕ الإسلامیة وا

.)3(تحقیق غایاتهم بدلیل توقف أهل البلاد عن مهاجمة قوافل التجارحد كبیر في 

ــــدعوة الإســــلامیةومــــن أهــــم مراكــــز ــــدعوة ال ــــق منهــــا ال ــــدعاة كأمــــاكن تنطل ــــي اتخــــذها ال الت

الإسلامیة المسجد والرباط والزاویـة، بحیـث یعـد المسـجد مـن أهـم معاهـد الثقافـة الأولـى لدراسـة 

اتخذ مكانا للوعظ والإرشاد ومنتدى للاستفسـار عـن كثیـر وقدالعلوم الإسلامیة واللغة العربیة،

قامـــة  ٕ مـــن المســـائل وایضـــاحها علـــى أیـــدي هـــؤلاء الـــدعاة، وقبـــل كـــل هـــذا فهـــو مكـــان للعبـــادة وا

الشعائر الدینیة، أما الرباط فهو المكان الـذي یـرابط فیـه الصـوفیون والعلمـاء للعبـادة والإنقطـاع 

.60الیعقوبي، مصدر سابق، ص )1(
.123، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر )2(
.124، ص ، مرجع سابق محمدربیع الحاجالقمر )3(
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یم الـدین الإسـلامي واللغـة العربیـة، وهـي تـؤدي خـدمات دینیـة ونـذر الـنفس لتعلـإلى االله تعالى، 

وثقافیة وتعلیمیة كـالوعظ والإقـراء والإفتـاء ومـنح الإجـازات العلمیـة وتصـنیف الكتـب، فـي حـین 

أن الزوایـــا هـــي المكـــان الـــذي یختلـــون فیـــه للعبـــادة والتأمـــل وهـــي مؤسســـة أو معهـــد یحفـــظ فیـــه 

لـدروس الدینیـة واللغویـة، ولهـا دور كبیـر فـي الحـث علـى فیه الحلقـات العلمیـة، واىالقرآن وتلق

.)1(طلب العلم، وكانت متسعا للمناقشات الحرة بین العلماء

كثیرا من النـوبیین وأهـالي السـودان النیلـي علـى یـد دعـاة قـدموا یةالإسلاماعتنق الدیانةوقد 

وأذاعهـــا مـــن مصـــر والـــیمن والحجـــاز مـــن أمثـــال الشـــیخ محمـــد القنـــاوي الأزهـــري مـــن مصـــر،

سوانیون أمثال الشیخ محمد العركي، والشیخ صغیرون محمد بـن سـرحان العـدوى، ومـن الـیمن 

حیـث عبر الشـیخ غـلام االله بـن عائـد الیمنـي كمـا ذكرنـا آنفـا البحـر الأحمـر واسـتقر فـي دنقلـة، 

ر شــیّد المســاجد، وقــام بتحفــیظ القــرآن وتفســیره وتلقــین العلــوم الإســلامیة، والمعــروف أن اســتقرا

. )2(غلام االله في دنقلة كان في النصف الثاني من القرن الرابع عشر

وقــد واجــه الــدعاة عــدة صــعوبات فــي ســبیل نشــر الــدعوة الإســلامیة تتمثــل فــي طبیعــة بــلاد 

البجــة وبعـــدها عــن مراكـــز الخلافــة الإســـلامیة، إضــافة إلـــى الــدعم الـــذي قدمتــه ممالـــك النوبـــة 

.177، 173بازینة عبد االله سالم محمد، مرجع سابق، ص )1(
.180، ص بازینة عبد االله سالم محمد، مرجع سابق)2(
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فــي أمـــاكن محــددة، بحیـــث كـــانوا یتوزعــون فـــي المنـــاطق المســیحیة وعـــدم اســتقرار أهـــل البجـــة 

.)1(الممتدة من الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقا حتى مجرى نهر النیل غربا

الحجاج:-ب

تعتبــــر رحــــلات الحــــج مــــن أهــــم العوامــــل التــــي ســــاعدت علــــى انتشــــار الإســــلام والحضــــارة 

م، فـــإن الحـــج مناســـبة الإســـلامیة، وبغـــض النظـــر عـــن كونـــه ركنـــا أساســـیا مـــن أركـــان الإســـلا

اجتماعیـــة ومظـــاهرة ثقافیـــة وعنصـــر مهـــم فـــي حركـــة النـــاس وتـــنقلهم، حیـــث یلتقـــي النـــاس فیـــه 

ویتناقشون الأمـور ذات الأهمیـة بیـنهم، ومـن خلالـه توطـد العلاقـات بـین مختلـف الأقطـار ممـا 

.)2(یساعد على انتشار الإسلام

ة الأساسـیة، الأمـر الـذي ترتـب عنـه وكما ذكرنا فقد جعـل الإسـلام الحـج أحـد أركانـه الخمسـ

انطــلاق آلاف المســلمین ســنویا مــن مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي لتأدیــة فریضــة الحــج فــي 

، البحـر أو سـیرا علـى الأقـدامعبـر الحجاز، وكانت الأسـفار تـتم حینئـذ علـى ظهـور الـدواب أو 

.124، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر)1(
مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة ، م19-م14الكبــرى مــن ق القوافـل التجاریــة وأثرهــا الحضـاري فــي الصـحراءربـاحي صــبیحة، )2(

.71، ص 2014-2013، شعباني نور الدین، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الماستر
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، وشـرح الصـعاب ولذا ظهرت العنایة بوصف خیر الطرق وأیسرها للوصـول إلـى مكـة المكرمـة

.)1(التي تواجه الحاج ووسائل التغلب علیها

ولقــد كانــت بادیــة عیــذاب طریقــا للحجــاج، ظلــت زهــاء مــائتي عــام، فقــد كــانوا یركبــون النیــل 

مــن الفســطاط إلــى مدینــة قــوص، حیــث تبــدأ الطــرق الصــحراویة إلــى عیــذاب التــي كانــت فــي 

مصــر والمغــرب یتوجهــون إلــى مكــة . وقــد اســتمر حجــاج)2(الغالــب تســتغرق ســبعة عشــر یومــا

مرســـى لمراكـــب الهنـــد عـــن طریـــق عیـــذاب مختـــرقین بـــلاد البجـــة، كمـــا كانـــت عیـــذاب وســـواكن 

.)3(والیمن والساحل الشرقي

صــارت مصــاف أعظــم مراكــز الحــدیث فــي الــبلاد الإســلامیة تشــد الرحــال إلــى حلقــات وقــد

ذا الــزعم أن أبــا حیــان بقــي قــدرا مســجدها، وتضــرب إلیهــا أكبــاد الإبــل، ومــن الأدلــة مــا یعــزز هــ

من الزمـان بعیـذاب، فقـد كـان موسـم الحـج بالنسـبة لهـم مظـاهرة دینیـة أدبیـة كبـرى، وهـذا راجـع 

إلــى موقعهــا فــي نهایــة طریــق قوافــل الحــج، ممــا جعلهــا مركــزا هامــا مــن مراكــز ســماع الحــدیث 

فریقیاعبد القوى عثمان حبیب)1( ٕ في عصر سلاطین الممالك، المجلس الأعلى للثقافة، (د م)، شوقي، التجارة بین مصر وا
.17ص ،2000

.248الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )2(
.57عبد القوى عثمان حبیب شوقي، مرجع سابق، ص )3(
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لعلــم طمعــا هــاء ورجــال الفقیضــارع مراكــز الســماع الكبــرى بالــدول الإســلامیة یتقابــل فیهــا كبــار

.  )1(في الاجتماع بغیرهم من رجال الحدیث والعلماء

لصـلبین فحـاولوا توجیـه الضـربات إلیهـا لقطـع الطریـق علـى الفتت شهرة عیذاب أنظار ولقد 

لكــن الحملــة ،حیــة والقضــاء علــى مركزهــا التجــاري مــن ناحیــة أخــرىالحجــاج المســلمین مــن نا

.)2(مكنت هذه الحملة من أداء مهمتها بنجاحأین ت1428باءت بالفشل إلى غایة 

لإمـام احیـث كـان ،ء القادمین من الحجازاملفي جملة العتجسد وكان للحجاج نشاط فكري 

إذ اســتقر فــي الإســكندریة، وكــان أبــو الحســن علــي بــن االله الشــاذلي أشــهر حــاج دخــل عیــذاب

الحجــاز ودفـن فــي یخـرج كـل عــام إلـى الحـج عــن طریـق عیــذاب إلـى أن تـوفي فــي طریقـه إلـى

م، إضــافة إلــى الإمــام أبــو حیــان محمــد یوســف الأندلســي 1258ه/656صــحراء حمیثــرا عــام 

النحــوي والــذي دخــل عیــذاب أثنــاء عودتــه مــن الحــج وأوردهــا ضــمن قائمــة الــبلاد التــي ســـمع 

.)3(بها

ق التــي ســلكها الحجــاج فــي رحلاتهــم طریــق العبــدین جنــوبي مدینــة قــوص والتــي طــر ومــن ال

كــان الحجــاج یتــزودون فیهــا بــالزاد الــلازم لتــوفر التمــر بهــا، وهنــاك طریــق آخــر یبــدأ مــن قنــا 

.357-356الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )1(
.84عبد القوى عثمان حبیب شوقي، مرجع سابق، ص )2(
.356الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )3(



قوافل الحجاج ودورها في نشر الإسلام في بلاد النوبة والبجةالفصل الثالث: 

67

موضع یعرف بأمتان حیـث بئـر غزیـر المـاء إلى ویلتقي بالطریق الأول لكنه قلیل الماء، ومنه 

رة، ومــن أمتــان إلــى مكــان یعــرف بمجــاج حیــث یتــزود المــارة بالمــاء تتجــه إلیــه كــل القوافــل المــا

لأربعـــة أیـــام، ومنهـــا إلـــى موضـــع یعـــرف بالقشـــراء وعلـــى مســـافة یـــوم واحـــد مـــن عیـــذاب یصـــل 

الحجاج إلى العشراء، وفي هـذا الموضـع بئـر مـاؤه غزیـر یسـتقي منـه المـارة وأهـل البلـد، وكـان 

.)1(طریق أسوان عیذابهناك طریق آخر یربط النیل بثغر عیذاب وهو 

علــى قدمیــه حســب مــا ذكــر ابــن جبیــر فیظــل المجهلــةوربمــا كــان الحجــاج مــن یتعســف تلــك 

.)2(»ویهلك عطشا، والذي یسلم منهم یصل إلى عیذاب...

ولقــد ســاهمت عــدة عوامــل فــي تحــول أهــل البجــة إلــى الإســلام منهــا الأمــن الــذي أصــبحت 

ة التـي أرسـلت إلـى بـلاد البجـة بـدءا بحملـة عبیـد االله تشهده تلك المناطق نتیجة الحملات القویـ

ه، إضـــافة إلـــى الاســـتقرار النســـبي الـــذي مـــس معظـــم المنطقـــة التـــي 105بـــن الحبحـــاب ســـنة 

وقعت مع ملوك البجـة والتـي ألزمـت البجـة بعـدم التعـرض للحجـاج وغیـرهم مـن المسـلمین بـأي 

ومــوانئ الحجــاز، وقلــة العوائــق نــوع مــن الأذى، كمــا أن قــرب المســافة بــین المــوانئ البجاویــة 

الطبیعیة بالمنـاطق السـاحلیة، وأمـر الخلیفـة المتوكـل بتولیـة طریـق الحـج لأحـد قـواده ممـا یؤكـد 

.88، ص6انظر الملحق رقم )1(
.64ص (د م)، (د ت)،یر (أبو الحسن محمد بن أحمد)، الرحلة، مركز ودود للمخطوطات،ابن جب)2(
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على حرص الدولة الإسلامیة على فرض نفوذها وحمایة رعایاها في المنطقـة قـد سـاهم بشـكل 

.)1(واضح في تحول أهل البجة إلى الإسلام

بـــذلها الرحالـــة الحجـــاج فـــي ســـبیل نشـــر الـــدین الإســـلامي هـــو ومـــن الجهـــود المباشـــرة التـــي

ـــأثیرهم فـــي البجـــاویین الـــذی كـــانوا یعملـــون معهـــم كـــأجراء لحراســـة القوافـــل التجاریـــة، فكـــانوا نت

یــدعونهم أحیانــا دعــوة مباشــرة، وأحیانــا أخــرى یعتنقــه البجــاویون مــن تلقــاء أنفســهم نتیجــة تــأثیر 

لســاكنین فــي المــدن رصــید علمــي وثقــافي إبــان فتــرة الحجــاج غیــر مباشــر فــیهم، كمــا اكتســب ا

فتتمثـل فـي تـوفیر مختلـف جهودهم غیر مباشرة إقامة هؤلاء الحجاج في الموانئ البجاویة، أما 

المعلومــات الضــروریة عــن أهــم الطــرق المؤدیــة إلــى المــوانئ البجاویــة والمســافات التــي یمكــن 

.)2(استغراقها، والوسائل التي تتفق مع تلك البیئة

ولقـــد كـــان الحجـــاج یتعرضـــون إلـــى كثیـــر مـــن المخـــاطر منهـــا مـــا هـــو صـــادر عـــن بعـــض 

البجــاویین الــذین كــانوا یعملــون معهــم كــأجراء نظیــر أجــر معلــوم متفــق علیــه، ذلــك أن بعــض 

هـــؤلاء كـــان یطمـــع فـــي أكثـــر ممـــا یـــتم الاتفـــاق علیـــه، فیســـلك هـــؤلاء البجـــاویین بالحجـــاج غیـــر 

شــا وحصــلوا علــى مــا یتخلفــه مــن نفقــة أو ســواها، ویــذكر طریـق المــاء، فربمــا ذهــب أكثــرهم عط

ابـن حوقــل ان للبجــة رئــیس یعــرف بــإبراهیم القفطــي، فخــرج حاجــا فــي جماعــة مــن أهلــه، وكــان 

.125، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر )1(
.126، ص ، مرجع سابقمحمدربیع الحاجالقمر )2(
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في تلك الأرض في غایة الخبرة، فاجتمعت البجة واتفقت علـى قتـل هـذا المسـلم بحجـة معرفتـه 

اهوه، فمات عطشا ومن معه إلا غلامـا بدیارهم ومظان میاههم، وفعلا كان لهم ذلك بعد أن أت

قد أخذوا بثأر هـؤلاء الحجـاج مـن البجـاویین الـذین نقضـوا ، وبالرغم من أن المسلمین)1(صغیرا

الاتفـــاق الموقـــع معهـــم، فـــإن هـــذه الحادثـــة تشـــیر إلـــى حجـــم المخـــاطر التـــي كـــان یتعـــرض لهـــا 

.)2(الحجاج المارین ببلاد البجة

و الآخــر فـي عرقلــة مسـار حركــة الحجـاج، حیــث یقـول ابــن كمـا أن شــره العیـذابیین ســاهم هـ

ولأهل عیـذاب فـي الحجـاج أحكـام الطواغیـت، وذلـك أنهـم یشـحنون بهـم الجـلاب حتـى «جبیر:

یجلس بعضهم على بعض، وتعود بهم كأنهـا أقفـاص الـدجاج المملـوءة یحمـل أهلهـا علـى ذلـك 

ثمنهـا فـي طریـق واحـدة، ولا لبة منهمفي الحرص والرغبة في الكراء حتى یستوفى صاحب الج

وممـا )3(»ولهم من المرافق اكراء الجلاب«ویضیف:»یبالي بما یصنع البحر بها بعد ذلك...

الأمــر قــد دفــع بقوافــل الحجــاج نحــو طریــق ســیناء بعــد تحریــره مــن ســیطرة هــذا لا شــك فیــه أنّ 

.)4(الصلیبیین

.65ابن حوقل، مصدر سابق، ص )1(
.127، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر )2(
.66-65مصدر سابق، ص ابن جبیر،)3(
.53الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )4(
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الریـاح التـي كانـت تغیـر مسـار ومن المخاطر الطبیعیة التي تعرض لها الحجاج هي حركة 

ـــذلك كثیـــرا مـــا كـــان  الســـفن، وتهـــدد ســـیرها بـــالأمواج، وتـــؤدي إلـــى إغـــراق الســـفن بمـــن فیهـــا، ل

الحجاج والمسافرون یضطرون للعودة مرة أخرى إلى مـوانئ البجـة بسـبب تلـك المخـاطر. لكـن 

ل ابـن جبیـر: كانت تساعد على دفع السـفن، حیـث یقـو أحیانا تجدر الإشارة هنا إلى أن الریاح 

. وممـــا لا شـــك فیـــه أن معانـــاة )1(»ومـــنهم مـــن تســـاعده الـــریح إلـــى أن یحـــط بمرســـى عیـــذاب«

الحجـــاج مـــن البجـــاویین أنفســـهم كانـــت أكبـــر مـــن معانـــاتهم مـــن الظـــروف الصـــعبة التـــي ســـبق 

وأشـرنا إلیهـا، ذلـك لأن أصــحاب المراكـب اسـتغلوا حاجـة الحجــاج وحرصـهم علـى أداء فریضــة 

.)2(مطالبهمالحج فبالغوا في

.64ابن جبیر، مصدر سابق، ص )1(
.127، مرجع سابق، صمحمدربیع الحاجالقمر )2(
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المترتبة عن جهود الدعاة والحجاجالمبحث الثاني: النتائج

بفضل الجهود المتواصلة للدعاة والقوافـل المتتالیـة للحجـاج الـذین كـانوا فـي احتكـاك دائـم 

بقبائل النوبة والبجة، انتشر الإسلام فـي تلـك الربـوع التـي لـم تصـلها الفتوحـات الإسـلامیة، ولـم 

لــى اعتنــاق العقیــدة الإســلامیة فقــط، بــل ترتــب عــن تلــك الجهــود مجموعــة مــن یقتصــر الأمــر ع

نلخصها فیما یلي:النتائج السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي 

والواقـــع أن نشـــر الإســـلام لـــم یصـــحبه فـــي الأغلـــب عنـــف مـــن جانـــب المســـلمین، فهـــم لـــم -1

ــول ســلمیا، وكانــت هــذه الســمة یفرضــوا دیــنهم علــى المجموعــات التــي التحمــوا بهــا، بــل تــم الت حّ

هي الغالبة في انتشار العقیدة الإسلامیة عن طریـق الـدعوة والموعظـة الحسـنة والحریـة الدینیـة 

.)1(دون إكراه أو اضطهاد إلى أن انتشر الإسلام بالتدرج

یبـــدوا أن جماعـــة مـــن عـــرب ربیعـــة نجحـــوا فـــي وضـــع أســـاس اول إمـــارة عربیـــة إســـلامیة -2

.)2(استمالوا إلیه من البجة فخضع لهم الجمیعبالعلاقي بعد أن 

أن انتشار الإسلام یعني حقیقة انتشار لظواهر ثلاثة متلازمة وهي:-3

.انتشار الدین الإسلامي والشریعة الإسلامیة

.370ص ، مرجع سابق، محمدربیع الحاجالقمر )1(
.320الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص)2(
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.انتشار الثقافة العربیة الإسلامیة

1(انتشار اللغة العربیة باعتبارها لغة القرآن الكریم(.

ت العربیـــة عـــددا مـــن المنافـــذ ظلـــت تنفـــذ عـــن طریقهـــا القبائـــل العربیـــة لقـــد اتخـــذت الهجـــرا-4

باتجاه بلاد النوبة والبجة ومنها ثلاثة منافذ رئیسیة وهي:

.المنفذ الشرقي عن طریق البحر الأحمر من الجزیرة العربیة

.المنفذ الشمالي عن طریق نهر النیل من مصر

2(الكبرىالمنفذ الشمالي أو الطریق اللیبي عبر الصحراء(.

.)3(أدى انتشار الإسلام إلى سقوط مملكة مقرة النوبیة بعد حوالي خمسة قرون-5

عمــل الــدعاة علــى نشــر الــدین الإســلامي بــین أهــالي النوبــة والبجــة، وتجســد ذلــك فــي بنــاء -6

المســــاجد وتعلــــیم القــــرآن الكــــریم، أمثــــال غــــلام االله بــــن عابــــد، وحمــــد أبــــو دنانــــة رغــــم مختلــــف 

.)4(ي واجهتهمالصعاب الت

.22-21ص مرجع سابق،،أبو سلیم محمد عید االله)1(
.30-29، ص 2محمد، الهجرات العربیة إلى بلاد النوبة، مجلة قراءات إفریقیة، العدد الحاج ربیع القمر )2(
.93بلولة إبراهیم محمد أحمد، مرجع سابق، ص )3(
.335-334الصاوي باز كرم، مرجع سابق، ص )4(
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هم الحجاج في نشر الدین الإسـلامي بـین البجـاویین كـذلك أثنـاء تعـاملهم معهـم كـأجراء اكما س

، فلــولا الحــج وانتظــام أوقاتــه لمــا عمــرت طــرق المســلمین بالقوافــل والتجــار، )1(لحراســة القوافــل

حیــث كــان كــل حــاج یأخــذ معــه مــن محصــولات بــلاده المطلوبــة فــي بــلاد أخــرى یبیــع ویشــتري

.)2(على هذا الطریق

یمكـــن القـــول أن الإســـلام انتقـــل وانتشـــر عبـــر الصـــحراء مقتفیـــا طـــرق تجـــارة القوافـــل التـــي -7

.)3(وجدت قبل دخول الإسلام للمنطقة

ـــق عـــدد مـــن العلمـــاء -8 ـــذا انطل ـــى الحـــج، ل ـــم مثلمـــا حـــث عل ـــب العل ـــى طل حـــث الإســـلام عل

لعلم، فتنقلوا من إقلـیم إلـى آخـر یدرسـون المسلمین في أرجاء البلاد من أجل المعرفة والتزود با

.)4(على أیدي مشاهیر ویلقون أعلام الفقهاء والمحدثین واللغویین

وعلــى العمــوم فــإن النوبــة والبجــة قــد اســتفادوا مــن رحــلات الحــج أیّمــا اســتفادة مــن الشــرق 

لبــوه وعلـى كـل الاصـعدة، سـواء فیمـا درسـوه هنـاك وتلقـوه مباشـرة مـن أفـواه شـیوخهم، او فیمـا ج

معهم من كتب ومصادر، وكما ظهر عدد كبیر مـن العلمـاء الـذین تـابعوا أمـور الفقـه والتفسـیر 

والحــدیث والاصــول، رغــم الصــعوبات التــي واجهوهــا فــي طــریقهم لأداء الفریضــة، وعمومــا فــإن 

.126، مرجع سابق، ص محمدربیع الحاجالقمر )1(
.395، ص 1987ن، أطلس تاریخ الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، مصر، مؤنس حسی)2(

(3) Spencer triminghan, ahistory of islam in west africa, london : oscford university pressa, 1962, p 31.
.18عبد القوى عثمان حبیب شوقي، مرجع سابق، ص )4(
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لرحلات الحج دورا هاما للغایـة فـي إیصـال الحركـة العلمیـة، كمـا كـان للـدعاة أیضـا دورا مهـم، 

كنوا من تحقیق عدد كبیـر مـن المكاسـب للـدعوة الإسـلامیة وتمكینهـا فـي الـبلاد، حیـث حیث تم

حققوا كلا منهما نتیجة عظیمة ألا وهي نشر الإسلام في البلدین.





خاتمة
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یعــــود تــــاریخ انتشــــار الإســــلام فــــي الســــودان الشــــرقي عمومــــا، وفــــي بــــلاد النوبــــة والبجــــة 

خصوصا إلى القرن الأول هجري، وقد كـان المهـاجرین العـرب الأوائـل ومـن بعـدهم التجـار ثـم 

الــدعاة وقوافــل الحجــاج دورا بــالغ الأهمیــة فــي اعتنــاق العقیــدة الإســلامیة مــن طــرف العشــائر 

ل الإفریقیة القاطنة في تلك المناطق.والقبائ

الســـودان الشـــرقي مـــن مظـــاهر إســـلامیة كالمســـاجد وانتشـــار اللغـــة ومـــا یوجـــد الیـــوم فـــي

العربیــة بــین بعــض القبائــل وفــي بعــض المــدن...یعود فــي الحقیقــة إلــى الجهــود والأعمــال التــي 

قام بها الحجاج والدعاة في المنطقة.

والبجة الذي امتد من القرن الأول إلـى القـرن السـابع وعلى ضوء هذا البحث لبلاد النوبة

هجري یمكن أن نستنتج ما یلي: 

من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي یمكن أن نجملها فیما یلي:

أن النوبــة تمتــد جنــوب مصــر وشــمال الســودان بــین الشــلال الأول جنــوبي أســوان والشــلال -1

، وهي تنقسم إلى قسمین وهما: النوبة السفلى والنوبة العلیا، أما البجة السادس شمال الخرطوم

فهي تقع بین بحر القلزم وبین بحر النیل، وقد أطلقـت عـدة تسـمیات علـى بـلاد النوبـة كاثیوبیـا 

وكوش....
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أن ســكان النوبــة هــم خلــیط مــن النـــوبیین الأصــلیین والعــرب والتــرك. فــي حــین أن ســـكان -2

حراء الشــرقیة بــین النیــل والبحــر الأحمــر، ویعــود نســبهم إلــى ســلالة أولاد البجــة هــم ســكان الصــ

كوش بن حام.

لقد عرفت بلاد النوبة ثلاث حضارات، بحیث اكتشف رایزنر عدة آثار في كرما. -3

وقــد خضــعت بــلاد النوبــة إلــى المصــریین وتجســد ذلــك فــي إقامــة عــدة معابــد دینیــة فیهــا مــن 

الإسلام إلیها.طرف الفراعنة وذلك قبل دخول 

قبل الفتح العربي لمصر كانـت تقـوم فـي بـلاد النوبـة مملكتـان مسـیحیتان، تعـرف الشـمالیة -4

باسم مملكة مقرة، وتعرف الجنوبیة باسم مملكة علوة وعاصمتها سوبا.

عمل المسلمون على نشر الإسلام، وكانت التجارة وسیلة لهم فانطلقوا مع القوافل دعـاة و -5

ارة واتخــذوها طریقــة للاتصــال بــالآخرین، وكانــت معــاملتهم وســیلة محببــة لســكان امتهنــوا التجــ

المناطق التي یصلون إلیها.

عهــد الصـلح مــع ولاة النوبـة نــص علـى حــق الترحــال حوقـّع عبــد االله بـن ســعد بـن أبــي سـر -6

لرعایــا البلــدین فــي البلــد الآخــر دون الإقامــة، فســاق هــذا الحــق التجــار المســلمون إلــى أعمــاق

النوبة مع بضاعتهم وتجارتهم وعقیدتهم الإسلامیة، واستطاعوا بمـا اكتسـبوا مـن معرفـة بـأحوال 

البلاد تمهید الطریق لهجرة القبائل العربیة في أعداد كبیرة.
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بســقوط مملكــة النوبــة المســیحیة تــدفق العــرب فــي مجموعــات عبــر الصــحراء الشــرقیة التــي -7

، ومــوطن لكثیــر مــن العــرب الــذین قــدموا إلــى تلــك كانــت مســرحا لنشــاط عربــي اقتصــادي كبیــر

الـــدیار، إمـــا مـــن مصـــر أو ســـاحل البحـــر الاحمـــر، حیـــث تزوجـــوا مـــن البجـــة ونشـــروا الإســـلام 

وكثیرا من مظاهر الثقافة العربیة.

لقــد تــدفقت عـــدة هجــرات عربیـــة نحــو بـــلاد النوبــة والبجـــة، حیــث اخـــتلط العــرب بـــالنوبیین -8

ین الإسـلامي منـذ القـرن التاسـع مـیلادي فـي أرض هـریس، ثـم فیمـا واعتنق كثیرا من هؤلاء الـد

یلیها جنوبا منذ منتصف القرن الثالث عشر میلادي على الأقل.

كــان الأحــداث السیاســة التــي مــرّ بهــا العــالم الإســلامي تأثیرهــا البــالغ فــي هجــرة المســلمین -9

ول.إلى شرق إفریقیا، ومن ذلك سقوط الدولة العباسیة في أیدي المغ

لقــد دخــل الإســلام إلــى بــلاد النوبــة والبجــة، وكانــت ارهاصــاته الأولــى قبــل الهجــرة حــین -10

احتمى بعض مسلمي مكة بنجاشي الحبشة، كما هو معلوم عن الهجرة الأولى، وذلك على یـد 

الصــــحابة الــــذین هــــاجروا إلیهــــا، واســــتمر الإســــلام فــــي انتشــــاره علــــى یــــد التجــــار والمهــــاجرین 

توافدوا على تلك الجهات منذ القرن الأول هجري السابع میلادي. المسلمین الذین

اعتنق أمراء البجة الدیانة الإسلامیة أواخر القرن الأول هجري.-11

لم تكن الحملة الأولى بقیادة عمرو بن العاص تهدف إلى أكثـر مـن تـأمین حـدود مصـر -12

أو تعقب بعض الفارین من الجنوب أو القواد البیزنطیین.
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أصبح النوبیون بفضل معاهـدة الـبقط مصـالحین، فهـي تفسـر بأنهـا حسـن جـوار وسـلامة -13

الحدود، وحریة التجارة بین البلدین، حیث أنها خلت من التعصـب الـدیني لـذا بقیـت أطـول مـدة 

یمكــن أن تبقــى معاهــدة بــین دولتــین، فقــد اســتمرت أكثــر مــن ســتة قــرون ونصــف، وقــد حــددت 

قة السلمیة التي ربطت مصر بالنوبة لفترة طویلة، وطبیعي أن یختـل هذه المعاهدة نوعیة العلا

هذا الوضع بعد الامتناع عن إرسال البقط خصوصا في فترة الانتقال من العصر الأموي إلـى 

العصر العباسي.   

عرفــت منطقــة شــرق إفریقیــا أو مــا یعــرف عنــد المــؤرخین فــي كتابــاتهم بالســودان الشــرقي -14

عربیــة منهــا مــا كانــت مضــطرة إلــى ذلــك بســبب الحــروب والمناوشــات التــي توافــد عــدة هجــرات 

وقعـــت فــــي تلــــك العهــــود بــــین المســــلمین فــــي مصـــر وبــــین اهــــل النوبــــة والبجــــة أو الفــــرار مــــن 

العباسیین إثر سقوط الدولة الأمویة أو الضغط من جانب حكـام مصـر ومنهـا مـا كانـت تطمـع 

التبر في المنطقة بعد أن ذاعت شهرتها.في خدمة أغراضها الاقتصادیة والبحث عن مادة

قبـــل ظهـــور الإســـلام كـــان العـــرب أول مـــن هـــاجر إلـــى هـــذه المنـــاطق ثـــم توافـــدت هجـــرة -15

ـــك بعـــد ظهـــور  ـــى بـــلاد الحبشـــة بعـــد أن اشـــتد بهـــم الأذى وذل ـــیهم إل الصـــحابة رضـــوان االله عل

ة المخــزومیین الإســلام وكانــت هجــرتهم علــى دفعتــین، ثــم تواصــلت الهجــرات العربیــة منهــا هجــر 

فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، وهجــرات مــن بــلاد الشــام وآل الجنــدي، وبعــض 

الشــیعة الزیدیــة إضــافة إلــى الأمــویین والعلــویین، ثــم تبعتهــا هجــرة جماعــات عربیــة مــن ربیعــة 

وجهینة وبني الحارث، وعقب ذلك هاجر الشیرازیون والنبهانیون والهنود.
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اتهم الوثنیـــة نتیجـــة الاخـــتلاط والانصـــهار مـــع العناصـــر العربیـــة تحـــول البجـــاة عـــن عـــاد-16

الوافدة.

ســـلك المهـــاجرون عـــدة طـــرق منهـــا الشـــرقي عـــن طریـــق البحـــر الأحمـــر والشـــمالي عـــن -17

طریــق نهــر النیــل، والطریــق اللیبــي عبــر الصــحراء الكبــرى، وقــد أثــرت عــدة عوامــل فــي نشــر 

ومنهـــا مـــا هـــو متعلـــق ’یـــدة، ومـــنهج وســـلوكالإســـلام منهـــا مـــا هـــو مـــرتبط بالإســـلام كـــدین وعق

ــــدعاة  ــــة فــــي التجــــارة وال ــــدین الإســــلامي والمتمثل ــــى نشــــر ال ــــي تعمــــل عل ــــات الت ــــالأفراد والهیئ ب

والهجرات وغیرها وهناك ما هو متعلق بكل من الموقع الجغرافي ونوعیة المناخ.

راه فـــي تمكــن الــدعاة بــث الــدعوة الإســـلامیة بــین النــاس بــالتي هــي أحســـن مــن غیــر إكــ-18

الدین، إذ لم یلبث أن اعتنق البعض الإسلام وتبعهم البعض الآخـر، ممـا أتـاح للطـرفین تبـادل 

الأفكار.

تفــرغ الـــدعاة إلـــى الــدعوة والتعلـــیم أمثـــال الشــیخ غـــلام االله ابـــن عائــد الیمنـــي، وحمـــد أبـــو -19

كــریم، ونتیجــة دنانــة، حیــث عملــوا علــى بنــاء المســاجد والمــدارس لتعلــیم مبــادئ الفقــه والقــرآن ال

لذلك عرفت البلاد حركة علمیة مزدهرة.

أســــس هــــؤلاء الــــدعاة عــــدة مراكــــز لتعلـــــیم أصــــول الــــدین والتــــي انطلقــــت منهــــا الـــــدعوة -20

الإسلامیة منها المساجد والرباطات والزوایا.
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ساهم الحجـاج فـي نشـر الـدین الإسـلامي، حیـث سـلكوا عـدة طـرق مختلفـة للوصـول إلـى -21

ا بادیة عیذاب التي ظل الحجاج یسلكونها ما یقارب مائتي عام، وذلـك راجـع مكة المكرمة منه

إلـى موقعهـا الممیــز فهـي تقـع فــي نهایـة طــرق القوافـل ممـا جعلهــا مركـزا هامـا یتقابــل فیـه كبــار 

الفقهاء ورجال العلم بغیة الاجتماع بغیرهم من العلماء.

دین مـن الحجـاز أمثـال أبـو الحسـن یبرز النشـاط الفكـري للحجـاج فـي جملـة العلمـاء الوافـ-22

علي بن عبد االله الشاذلي والإمام أبو حیان محمد یوسف الأندلسي النحوي.

تعــرض الحجــاج إلـــى عــدة مخــاطر أثنـــاء رحلاتهــم منهـــا مــا هــو صـــادر عــن البجـــاویین -23

أنفسهم ومنها ما هو ناتج عن العوامل الطبیعیة كحركة الریاح التي تغیر سیر سفنهم.

نتمنى أن نكون قـد وفقنـا فـي الإجابـة علـى الإشـكالیات التـي طرحناهـا وأن نسـاهم وأخیرا 

تســـاؤلات عدیـــدة ذات أبعـــادلولـــو بالقلیـــل فـــي إثـــراء المكتبـــة الوطنیـــة بـــإذن االله ســـیكون فاتحـــا 

ومجالا أكبر، فنتمنى من االله عز وجل التوفیق.
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بسم االله الرحمن الرحیم
عهــد مــن الأمیــر عبــد االله ســعد أبــي ســرح لعظــیم النوبــة ولجمیــع مملكتــه عهــد عقــده علــى الكبیــر 
والصغیر من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة، إن عبد االله بن سعد جعل لهم أمانا 

المســلمین ممــن جــاورهم مــن أهــل صــعید مصــر، وغیــرهم مــن المســلمین وهدنــة جاریــة بیــنهم وبــین 
وأهل الذمة: إنكم معاشر النوبة آمنون بأمـان االله وأمـان رسـوله محمـد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  
أن لا نحاربكم ولا ننصب لكم حربـا ولا نغـزوكم مـا أقمـتم علـى الشـرائط التـي بیننـا وبیـنكم علـى أن 

غیر مقیمین فیه، وندخل بلدكم مجتازین غیر مقیمین فیه، وعلیكم حفـظ مـن تدخلوا بلدنا مجتازین 
ن علـیكم رد كـل آبـق خـرج إلـیكم مـن  ٕ نزل بلدكم أو یطرقه من مسلم أو معاهد حتى یخـرج عـنكم وا
عبید المسلمین حتى تردوه إلى أرض الإسلام ولا تستولوا علیه، ولا تمنعوا منه ولا تتعرضوا لمسـلم 

أن ینصرف عنه وعلـیكم حفـظ المسـجد الـذي ابتنـاه المسـلمون بفنـاء مـدینتكم ولا قصده وحاوره إلى 
سراجه وتكرمته. ٕ تمنعوا مصلیا وعلیكم كنسه وا

وعلــیكم فــي كــل ســنة ثلاثمائــة وســتون رأســا تــدفعونها إلــى إمــام المســلمین مــن أوســط رقیــق بلادكــم 
نــاث، ولــیس فیهــا شــیخ هــرم ولا عجــو  ٕ ز ولا طفــل لــم یبلــغ الحلــم غیــر المعیــب ویكــون فیهــا ذكــران وا

تدفعون ذلك إلى والي أسوان.
فــإن أنــتم أویــتم عبــدا لمســلم أو قتلــتم مســلما أو معاهــدا أو تعرضــتم للمســجد الــذي ابتنــاه المســلمون
بفنـاء مـدینتكم بهــدم أو منعـتهم شــیئا مـن الثلاثمائــة رأس والسـتین رأسـا فقــد برئـت مــنكم هـذه الهدنــة 
والأمـان نحـن وأنـتم علـى حـد سـواء حتـى یحكـم االله بیننـا وهـو خیـر الحـاكمین علینـا بـذلك عهــد االله 

ون بـه مـن ومیثاقه وذمته وذمة رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، ولنا علیكم بذلك أعظم ما تـدین
ذمــة المســیح وذمــة الحــواریین وذمــة مــا تعظمونــه مــن أهــل دیــنكم وملــتكم. االله الشــاهد بیننــا وبیــنكم 

على ذلك.
كتبه عمر بن شرحبیل في رمضان سنة إحدى وثلاثین.

-120بازینة عبد االله سالم، انتشار الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء، ص )1(
121.
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)1(: النوبة02الملحق رقم 

430ص، تاریخ السودان القدیم ، مھران بیومي محمد)1(
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)1(: البجة03الملحق رقم 

.527القاسي الوزان محمد بن الحسن، وصف افریقیا، ص )1(
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)1(: قبائل البجة04الملحق رقم 

.488ص، ممالك النوبة في العصر المملوكي ، باز كرمالصاوي )1(
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)1(: قبائل النوبة05الملحق رقم 

.491ص،ممالك النوبة في العصر المملوكي، باز كرمالصاوي )1(
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)1(الطرق التي سلكها الحجاج: 06الملحق رقم 

.392مؤنس حسین، أطلس تاریخ الإسلام، ص )1(
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الملخص:

لقــد توافــدت عــدة هجــرات عربیــة نحــو بــلاد النوبــة والبجــة ســاهمت فــي نشــر الإســلام فــي 

، ثـم توالـت هـذه الهجـرات مـن الغـرب م، وكانت أول هجـرة قامـت قبـل ظهـور الإسـلامیهذا الإقل

.وهجرة الشیرازیین ...وغیرهاإلى الشرق بعد ظهور الإسلام، مثل هجرة الصحابة 

ط بل كان للـدعاة والحجـاج نصـیب فـي سلام على المهاجرین فقلكن لم یقتصر نشر الإ

أصـول الـدین، ذلك، حیث عملوا على محاربة الوثنیة من خلال نشر العقیدة الإسلامیة وتعلـیم 

كما عمل الحجاج على نشر الإسلام وهذا أثناء تنقلهم من إقلیم إلى آخر.

فأصبحوا مسلمین بعد أن كانوا وثنیین.وهكذا انتشر الإسلام في المنطقتین
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